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 مقدمة

الليل، والليل يسكن  فينا، هو زائرٌ مهيب لا  نسكن  

ختارها الله ، اكمةالحالخفية، أنشودة من سراره أ يخلف  ميعادًا،

 لنا.

 أخرى. في أوجاعنا تارةً ومعاصينا تارةً يخثوب ٌ من الستر،  

، فإن رًا يرقب  لم يجعل الليل  علينا شاهدًا، إلا نجومًا تحدق، وقم

واختبأت النجوم خلف ، مبتعدًار اشتدت الظلمة ارتعد القم

  يوم الخيبة، ليصبح ذاك الحي قاتماً أكثر.غ

السكنية في العمارات  ،ةالنوافذ المتراص  بصيص شعاعٍ من بعض   

 رهبة العتمة قليلًً. ما يضيء وه المتقاربة، فقط

 لو...!
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رأيت، الأمل واليأس، الرغبات والدعوات، ل لو أمعنت النظر

 ! ...النوافذ، ولكل نافذة حكاية ذلك مزدحم، عند تلككل 
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 (ا أب   الدني  )  الأولىذة ـافـالن

 

 

 "إلا بعد أن تغفو جميع القلوب  الأب، لا يغفو قلب   "

 ريشيليو
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بالشلل والرعاش  امصابً  متحرك،على كرسي  السبعين، تجاوزَ  

 
 
من قيدٍ  فيها انعتاقَ روحه  فالذكريات، يرقب  الطرقات، وبداء

ثة تحجب  عنه بعض الرؤنافذت ستائر  أتعبه،  يا، تبعدها يده  ه الر 

 المرتجفة بصعوبة.

، وخزانة تحوي ملًبسه سريرٌ يفتقد  صاحبتهأثاث الغرفة،  

س منذ فتر ،سيدةٍ لا وملًبسً   ةٍ ليست بقليلة.لم تم 

، شهدوا معه  نهويعرفو ، يعرفهم جيدًاالمخلصون هم الأصدقاء

 به قبل أن يختارها الموت.در ورفيقة  أيامًا جميلة، 

عشقته  كما يجب أن وهي رقيقةً كانت، أحبَها منذ  النظرة  الأولى،  

 يكون العشق.
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، يسمع صدى صوتها في أركان الغرفة   وما زالَ قلبه  وفاتها،  كسَ  

 تناديه وتضحك.

الذي أغدقَ عليه  ولدهما، ابنه ميلًدلحظاته  معها  أسعد  من 

  .كريمة ك حياة آمنة، ليتمل  وأعطاه كل ما يملك

 الأمواتوحدهم ) : رددهطلت وهو ي على دموعه،لم يسيطر 

 ( بغير رغبةٍ منهم يستحقون دموعنا الذين تركونا

بها الشك  لم ينتا الوحيد، بابنهما هعلى فراش الموت كانت توصي  

 ة.ن ابنها من يحتاج لتلك الوصي  أ ،لحظةل

فيها يكبر، يخرج ابنه صباحًا،  تمر  ليال عجاف ووجع العجوز

، غير مكترثٍ، بوالدٍ انحنى جسده  ود متأخرًاويع يطارد   أوهامه 

.  ليرفعه 
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 وهو يمر  من أمام غرفته  
ه لأن  فيبتسم  ،يسمع  فقط وقع أقدامه 

فيعظم الأمل  ،لياليفي إحدى تلك ال طواته  خوقد تتباطأ بخير، 

يسمع صوته ليدخل الغرفة لإلقاء تحية المساء،  ، ربمابقلب الأب

  يتحقق... لامجرد أمل   !اشتاقهالذي 

شبابه  أيامث الجدران عن ديح   ، غرفته  والعجوز في الأيامتتوالى 

طع حديثه إلا لحظات من لا يق! كم كانت فاتنة وعن عروسه،

طة ترمي بعضًا من طعامٍ وشرابٍ زوجة  ابنه  المتسل  وألم ومذلة، 

 .تتأفف متذمرة وهيله، 

سنزيل الستائر  غدًا  :مة بعصبيةتقول للخاد اليوم سمعها

العجوز سيذهب  ذارة،وننظف الغرفة من القالقديمة القبيحة، 

  ...لدار المسنين
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لَ ريقه  الذي جفَ فجأة، لبت   ع أنيطات الأرض لم تستطمح كل

برودة لمرتعشة إلى كأس الماء القريب، أن تصل يده  ا حاول عبثًا،

ة ستار وألقت جفونه المثقل  تعب فجأة، غريبة اجتاحت جسده  الم

 لحظةٍ مسوقة في مجبًرا، وماعلى عينيه فأغمضه ،خيرةالدهشة  الأ

تدي تركما كانت، شابة جميلة،  عروسهمن حياة فانية، رآها، 

على وقفَ  له  يدها مبتسمة، تمد   ه...فستانها الأخضر الذي يحب  

 ،  القوية، وكأن  اختقدميه 
ه في فى الرعاش، وأمسكها بقبضته 

!  عنفوان شبابه 

 من الدنيا... لحظات  فرحٍ هي آخر عهده  

 "  إحسانًا لديناألا تعبدوا إلا إياه وبالو" وقضى ربكَ 
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 )شهريار العصر الحديث( ةـانيـذة الثـافـالن

 شهريار العصر الحديث

 

 "ا يفكر، يصبح عليهبمالرجل ما هو إلا نتاج أفكاره، "

 غاندي                                         
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لم  يبد  لنظر  من طالَ ليله  من البشر، احمرار أ فق الليل  من 

نقه  وهياجه ، وراء ثوبٍ من غمامٍ داكن، الغضب، فقد أخفى ح 

 في فترة  حداد. كساه

نافلة، تصلي القيام، لعلها تحث  الملًئكة  دموع السحاب ركعات

 عن بعض  النفوس  الأمارة بالسوء.  ،لتطرد الشياطين

ترجو وهي على يقين باستحالة  إجابة  رجاها ودعواها، تبكي إلى 

يحزن  الليل أن ينالها التعب من الدعاء ومن جبروت الإنسان، 

عن نه عليها ويحضنها، ليغضوا البصر على السحب، يسدل  جفو

 جميع البشر...

رجلٌ وسيمٌ، مصابٌ  عندَ نافذةٍ قريبةٍ ذات أضواء خافتة، وقفَ 

، يبتسم بوداعة  طفلٍ، لكن إذا  بأنيميا حبٍ مزمن لا شفاء منه 
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شكٌ  نظرت إليه  جيدًا من خلًل ما يرتدي من ملًبس، ينتابكَ 

 في أن ه مصاب بالفصام. 

 الذي ي ظهر  جسده من النافذة، يرتدي قميصًا الجزء الأعلى

أزرق مكويًا بعناية وخاتماً من ذهب، يتناسب مع ساعته  الأنيقة، 

شعره المصفوف بعناية مبالغ فيها، أما الجزء الأسفل من جسده  

والذي يخفيه ما تحت حافة نافذته، حافي القدمين، يرتدي ملًبسًا 

 ،داخلية

ت حدود ت فاضحة، تخط  رسومات وكلما عليها منقوش 

 الأدب واللباقة.

 اندماج غريب، لحالة اضطراب كسائي في إنسان واحد.
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وقفَ ي لوح  بلهفة  عاشق، لصبية جميلة في مقتبل العمر، نافذتها 

 تقابل نافذته.

انتظرته طوال اليوم حتى يأتي في موعده  كل مساء، وهي أيضًا 

 غنج، وتعطرت تأنقت، أسدلت شعرها الأشقر في 
ٍ
بسخاء

ل إلى رسولٍ النسمات في الأجواء باذخ، عل   أمين، يحمل   ، تتحو 

، التي تفوح  منها بشدة، لتغويه له رائحة الطيب والياسمين

ص من عذاب السجن الذي تمكث  فيه، منذ تتخل  بطلب يدها، ف

نعت   من دخول الجامعة رغم  أن أنهت دراستها الثانوية، وم 

 غرباء. ها، حتى لا تختلط برجالٍ ق  تفو  

نها والدها وأخوها  ،قوانين مدمرة، لا تقبل الطعن أو النقض س 

 الكبير..
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ابتسمت  له ابتسامة أودعتها كل أحلًمها، حتى كادت  تروي 

 قضتها تنتظر الفارس المنقذ. ،بالأمل خمس سنين عجاف

 فكرت  بصمت، لمَ لا؟

ه من القلعة بعد أن ينام كل حراسها، وسأقابله، يبدو أن   سأهرب  

طيب ومخلص، وسأكون معه زوجة في قمة السعادة، لا شك 

 بذلك.

يرة الممنوعات واللًءات فراسة  المرأة قد تخونها، عندما تكون أس

 المتكررة.

النية بإصرار طائر في قفص يحلم بالحرية، على مقابلته في  عقدت  

بره بما عزمت عليهليلة  ، وهي تتساءل، غالبًا الغدٍ، أشارت له، تخ 
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يلوح لي بيده اليسى فقط ماذا يفعل باليمنى؟ هل هو مريض ما 

 ويده لا تتحرك كما يجب؟

لا يهم! يكفي أنه كلما فتح نافذته ونظر إلي، أربكَ كل كياني، 

.ويبدو أنني أحب    ه 

استسلمت لفراشها، وهي تحلم  ثم  أغلقت النافذة مودعة، 

 بالمستقبل القريب معه، حرية وحب، سعادة وأطفال.

أغلق النافذة  ثم   ،فارسنا المغوار، أنها أسدلت ستائرها تأكد

 متأففًا ضجرًا.

تلك اليد، اليد اليمنى التي كانت مختفية تحمل هاتفه المحمول، 

 لم تتوقف عن إرسال الرسائل لغيرها، وآخرها:
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، نعم " لا لست  مشغولًا بشيء، كنت  أتناول العشاء، أحبك  

 بحين على خير " كل النساء، تص حبيبتي، أنت   أنت  

 .الصعداء.. هاتفه المحمول وهو يتنفس   أغلقَ 

 يتذمر من غرفة  نومه: ملول بدأ مائعٌ  صوتٌ 

 نصف ساعة وأنا لوحدي، السير بارد!  مرت   أنت؟!أين 

سلعة جسدها لمن  هي أنثى، وجدها على قارعة الخطيئة، تبيع  

 يدفع أكثر كل ليلة.

على الطاولة القريبة بلً  ،رمى ساعته الأنيقة وخاتمه الثمين

اكتراث، خلع قميصه الأزرق الفاخر بسعة، وبشبق مفرط 

 أجاب: قادم، إنني قادم...
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 (لا مفر... )ة ـالثـذة الثـافـالن

 

 

 

 عقــارب "ا ــب ليس لهـة الغضــ" ساع

 غاندي                                       
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ابيس مزعجة في كو أظافرها بنهم   وحشٍ جائعٍ، تقضم  

 رأسها تضج  بضراوة، وتمنع عقلها عن التفكير.

لصوت   لقد تحو   الهادئة،الصيفية في تلك الليلة   النسمات   صوت   

 هوادة.دونما  تصدره  ريحٌ عاصفة ،عويلٍ 

، فتستغرب ما ترى، صورتها على زجاج النافذة خيال  نعكس  ي

ة رائحتها الزكي  بيح، وجهها الملًئكي إلى مخلوقٍ بشعٍ قلَ تحو  

 شظايا نووية ل إلىتحو   ،الداكن اللونالجميل، شعرها  اختفت،

وأطفأت  ،نامت على جبينها خصلة منهاكتسحت الأرجاء، 

بشرتها الناعمة مادٍ قاتل لأي عاطفة أو شعور، ها بري  بريق عين

  دمي بشراسة ولا تستكين.سكين  طعناته ت   ،وأناملها الرقيقة

الحواس الموجوعة لتستعد  تتواطأ ،وغضب وفي لحظة  رفضٍ 

 ، وتناجي خالقها:قتل ما كان وما سيكون للقتل،
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 سأستحضر ؟ ومن أينن لي الصبر الذي قد يزيل الألممن أي 

؟ لماذا ننسى قيمة قوية التي تهزم الضعف والخيبةالروح ال

د ونعتقعندما تكون لنا؟ نغالط أنفسنا ونطارد الوهم،  الأشياء

 لا يستحق العناء، لماذا؟ أن المتاح

عن  حتى الساعات استغنت كل منافذ الهروب تؤدي إليه،

نشبت أنيابها داخل  ،مخالب دقائق حارقة عقاربها وامتلكت

 الأصواتأصبحت و شرايين حتى انفجرت حجرات قلبها،ال

ميٍ م، ومأصابها الص ة حتىمتشابه تماثلت الألوان مبشرة ب ع 

بوضوح التي أصبحت تراها  ،الغريبةيريحها من قسمات وجهه 

  العراك بينهما. كلما اشتد  

 من المخطئ؟ لا يهم!

 المقصلة. عتبة   بلوغ ما آلت إليه تلك العلًقة منالمهم  
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،المفارقة الأهم ارتبط بأنثى وهو  ، هي ارتبطت برجل تغير 

يجبرها على التشكل كيفما يشاء، وهي ه لكن   لا تتغير   أصيلة،

 تقاوم!

، قبة إلى الشارع وهي تعلمنظرت متر  ة، الباب بشد  خلفه   أغلقت  

 ا.يهاختفى من قلبها قبل أن يختفي عن ناظر ، فهولن تلمحه

فعل أي فإنه على استعداد أن ي ،لرجل امرأةيحب   ا عندمايقال: 

 ، إلا أن يبقى في حبها كما كان.شيء لأجلها

 : ت بذاكرتها لأعوام مضترجع

، وكان لي نايًا جسورًا،م كنت  له وردةً يم     يغنيني عن كل  لي قلبه 

  الألحان.

  وقالت بصوت منخفض: ،الطريق الموحش تأملت  
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من الزمن لحظاتٍ جميلة سعيدة، سعادةَ  أن نسق دائمًا  حاولنا

لمٍ غبي، ووهمٍ أغبى،  لا لقاءَ يدوم،  لم يخطر ببالنا أن  ح 

فرحنا، هي الحاكمة، كم  ،الزمن قدر وإن طالَ وتصاريف ال

وبات بابتسامة رضا، ولم وكم بكينا! جمعتنا سنين، وتخطينا صع

نحر أضاحي كما ت   ،تنحر  الواقع ،وعة صور باهتةمجم يبقَ سوى

، لن أتراجع، سأمضي في قراري للنهاية، لن أغفر له، العيد

يحمل   بطيات  بطيءدواء ليسَ هو إلا قاتل صامتٌ لروحي، ف

تبشر موجاته بالغرق   هائجبحر المزيف كل الداء،  شفائه

يه  في سراديب سألقالمحتوم، لا أمل فيه ي رتجى، لن يتغير، 

سأقلب  الصفحة رماد ما تبقى من ذكريات،  فوقه ، راميةً النسيان

ط  و  فيه. رَ أحرق  الكتاب بلً ندم على ما س 

 وعلً نحيبها: ،نظرت إلى أصابعها المرتجفة
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وأن يديك  ،حبك اللعينلقد أخبرتكَ يا أحمق أن  كرامتي فوق 

 إلا بحب ولهفة، ،ا أن تلمس جسديالآثمتين محظورٌ عليه

بالقطع إن لم يكن ينطق عشقًا، ألم  ولسانكَ مجرم وجبَ عقابه  

تعلم أن المرأة تكره بقدر ما تحب؟ وأنا أنثى تختلف عن كل 

  كل المجرات.  النساء، وحدودي

تراجعت، والتراجع أين الوعود الكاذبة، أين قسمك؟ لماذا 

صلب على والكافر  ي   ،وصلتَ إلى حد  الكفر معي منصة الذبول؟

 ... أعمدة  شركه  بلً أسف وهذه المرة الغفران من المستحيلًت

بحركة ظل ٍ قريب،  عن النافذة خطوة، شعرت   تراجعت  

ه هو، لم ئحة تعرفها منذ سنين، إن  اختلطت رائحة الياسمين برا

من مكانه، التفتت واختفى غضبها فجأة، يبتعد، ولم يتزحزح 
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 يعلن   الشاخص المتعب،نظره   لمحت  
الأسف  وكل مسام جلده 

 لسانه يكرر بصوت مسموع بصعوبة:و ،والاعتذار

 من شرارة "  " عظيم الشر  

 لنفسها: تدمدموهي اقتربت، سامحته، 

، ما بقي من خيطٍ واهٍ  يحتمل هل ،بعد كل تلك الانتكاسات 

ة الحمقاء؟   إعادة الكر 

 ن.لم يك وكأن شيئًامن جديد، عادت لحضنه،  
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 (أزواج من العيون ثلاثة)النـافـذة الرابـعــة

 

 

 

 عاثر  نوعان: المصائب  "
ٌ

 حسنٌ يصيب  يصيبنا،حظ
ٌ

وحظ

 "الآخرين

 أمبروسبيرس                                                 
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 ،، مئزر ملًك الرحمةالأبيضك المئزر ، ذات إلى صدرها بقوةشد  

طلبت ندفٍ أبيض على ارتعاشات الأرصفة،  الذي يرتديها مثل

بحها ويفضح ص   ، في ليلةٍ كاد أن ينبلجوالدفء الحمايةَ  منه عبثًا

  والزفرات الخانقة.من عيوب  الزمن  الغادر،  ما سترَ 

ا  بسعة   غادرتالشارع، فقد المركبة التي ألقتها على قارعة أم 

، من خوفٍ حتى من مكترثٍ سائقها بما قد تعاني البرق، غير

لى أن تصل إ ،أقدامها على الإسفلت ت  وقعاتومن صوها، ظل  

سيرة ربع  ساعةٍ على الأقل، إن أسرعت مسكنها الذي يبعد  م

 المسير.

ة غير المستقرة، فقد تنال منها ر الأوضاع الأمني  ما يرعبها أكث

 أو قذيفة أخطأت المسار. رصاصة طائشة،
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، وهو يناديها لتلحق حتى سبقها خيالها أسرعت الخطى بوجلٍ،

 .في صدى الطرقات الوعرة الشريرةمن التدهور به محذرًا 

أزواجٍ من  ينبعث من نافذتها وثلًثة رأت نورًا خافتًا،من بعيد 

ة، ة أبي  بكل  قوتها لإبقائها حر   تسعى هي تنتظرها، عيون بريئة

 ها.رجوع يرقبون بجوعهم ة عن العوز،وبعيد

أكبرهم تجاوزَ العشرة أعوام، والصغيرة التي تصغره بخمسة 

  ب السنوات  السبع المبتسم دائمًا.وأوسطهم صاحمنها، 

أفاعي الحرب،  شظاياقتلته  بعض  ،أبٍ شهيدأيتام، من ثلًثة  

، ومنعت أهازيج القنابل وال رصاص المسعفين من الوصول   إليه 

درت مع غيابهوقبل حلول ساعة  القضاء،  أحلًم أسرته  ه 

  الصغيرة.



 
 

- 37 - 

، رؤيتهم والدتهم تعود سالمةل ،السعادة ت على وجوههملاح

قب إلى والتر   الحذر والخوف إلى أمان وراحة، ل في لحظةتحو  

  أمل.

إلى حين ؤجلون الفرح ، ويعلى مرفأ انتظار وكأنهم مصلوبون

من احتياجات لا  متأخرة تحمل  لهم ما طلبوا، كل ليلة وصولها

 تنتهي.

 

فتلًشت من النفس  ،الصغيرة بأيديهملوحوا مستبشرين لها 

إلى  ورحلت ،وذوت الأفكار السوداء الليلة المرعبة، ةغمام

 البعيد البعيد 

 : وصوت ضميرها يعلو في داخلها
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 شيء!فليحيا أطفالي بسلًم، وليفنى كل 

،  فتح الباب لها ولدها الأكبر، من قبل  حتى أن تحاول طرقه 

 قسمات الجميلة.ال جهها ذيمتشوقة لوونظراتهم 

تلك النظرات أهدتها زمناً إضافيًا، ومنحتها وجودًا جديدًا في 

إلى الشارع  غمرة عناقهم، امتد  بصرها وفي، محطات فقدانها

وجدران بيتها المفتوحة، هي السجن والعزلة، الطرقات  المعتم،

هى الكرامة بعد ابتذال المتواضع هو الانعتاق والأمان، منت

 إنسانيتها.

 : ، سؤالٌ بريء باغتهامن ابنها صاحب السنوات السبع

 كم مريضًا ساعدت  اليوم؟

 : وبابتسامةٍ متعبةٍ حزينةٍ أجابت هاعيني   عت حدقتااتس  
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 .. عددهم. لم أحص  

حاولَ فتح الكيس الأسود، كيس  ،لٍ طفولياقترب منها وبفضو

 لاقتراب  منه.ها لا تسمح لأحد باولكن   ،مع والدته يراه  يوميًا

 صرخت بغضب:

 خاصة بالتمريض، قد تتأذى. هي بعض أشياء ابتعد!

 المحتوى ذا حاملة الكيس ،دخلت غرفتها وسط ذهول الأطفال

أخرجت من الكيس  لدَ إلى نومٍ قلقٍ كالعادة، وقبل أن تخ، المبهم

في خزانة تان رقصٍ خليعٍ من "الترتر" الأحمر، عل قته الأسود فس

كل  لمعركة جديدة، هي فيها المنهزمة مقفلة بإحكام، استعدادًا

 ، منذ استشهاد زوجها...  ليلة
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 (مغادرة... )النـافـذة الخامسة 

 

 

 

  إليك،لا أستطيع الذهابَ "
َ
ّ ولا أستطيع الرجوع  "  إل 

 محمود درويش                                               
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، الكئيب البرودة التاسع عشر من شهر آذار القارص

 ،باهت من بعيد خياليتراقص الواحد والثلًثين،  بكل أيامه

 فاخرة. ، على قالبٍ من حلوى عيد ميلًدٍ تحترق شمعةل

 .. .تهتم به أكثر مما ينبغي  أن المسكينة اعتادت 

، زادت من غبش الرؤية ،ندى على زجاج النافذةقطرات من ال

، في تلك الليلة  تدني درجات الحرارةبالنبوءة  أكدت

 ..المشؤومة.

ها بعطرٍ معتق هو تمع بطاقةٍ كتبأنثى تنتظر، هناك في الزاوية، 

 : يحبه

 كل عام وأنت حبيبي يا حبيبي. 
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دثها روحها المتعل قة تراودها  الأفكار الخبيثة، تطردها بحزم، وتح 

ة أعوام وهو يحتفل بعيد ميلًده سبع منذ به، مستحيل ألا يأتي،

أبهجَ عيد  ميلًدٍ احتفل به ن  معًا، إلهما  أخبرها في أول سنة معها،

فصولٍ طويلة وجميلة على والتاريخ يشهد، بوجودها،  كانيومًا 

 .من حياتهما

من تدهور علًقتهما،  مهما بلغ دهور من الحب والعشق، قصتهما

لا ة هذا اليوم، لن يدنسها! ولا محالة، إلا قدسي  هو آتٍ  لا بد  

 لغائبٍ لا يسأل ما دام يتنفس. عذر

 ل  لا ترى فيه إلا الخ   ا زالت تصدق كل وعوده المزعومة،م

 تضرب بالقيم   الوفي، والحبيب الصادق، مرت سنوات وهي

 والأهل عرضَ الحائط، وتعيش  معه شريك حياة،والمجتمع 

هم الواهنة وهن بيت  العنكبوت أن تكون لشراكتهو رافضًا ظل  
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فه بظرو ، يربطه بها أو يعلنه  للأشهاد، متعللًًرسمي عقد

، المتكررة التي لا تنتهي الصحية هوأزمات ،الاقتصادية وفقره تارةً 

 روق الطبقية بينهم تارةٌ أخرى.والف

فقط، كما أحل  الشرع وكما  هو تريده تطلب أي شيء،هي لم 

حياتها، وما ملكت من مال، بيرضى الله، لم تبخل عليه يومًا 

واهتمامه  ،بتفانيه  بحبها إسعادهاه حاولَ وليست بناكرة أن  

 ما في نفسه حقبة من الزمن.ف بمصلحةٍ المغل

من حاولَ الحدود، لن يرحل، لن يغادرها  أقصىبه إلى  وثقت

سيأتي  ا ابتعدت قليلًً،فقط لأنهحياته  أكثر من مرة،  إنهاء

 .ظرتتنوس
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على  مضت ساعات الليل متثاقلة، رست الجبال بلً رحمة

الذاكرة إلى الشهر المنصرم، أعادتها  صدرها، وعلى حافة  الوجع،

  عيد الحب!

الذي هيأ له  ،ودقيقتين من وقته  لم تحظَ منه إلا بوردةٍ حمراء ذابلة، 

، ووأنانيته بأنه ثمين، غروره  عذر كانت متأكدة من عدم صحته 

  ت.صمت، والكذب ماثلًً في عينيه العسليتين رأت

لعابقة ا ف عليه حديثًا،لمستثمر الذي تعر  ن امرة، إ ذات أخبرها

، والحقيقة ذاك ةمهم في أمور رائحة البترول من ثيابه، يحتاجه  

، ده  المطيعب  فهو عَ   سهراته الماجنة،فعلًً في يحتاجهالرجل، 

تات  جواريهويقتات  بعده   ، سيده   ينتهيبعد أن  ،بف  ت تسبمنهن 

أحلًمها من شرفة  أملٍ مظلمة مرةً أخرى، فالذاكرة تترك جرحًا 

  ، بعد أن وثقت وسل مت...ها بوقاحةوتغرس سم   جديدًا،
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من  هالذي كان يعتبر ،هما الأولهذه السنة عيد لقائ نسي أيضًا 

 وليالي اختفى من فترة أيامًاو المقدسات ويصلي له بخشوع،

  أصبح وقحًا، لا مباليًا. لم تعرف عنه شيئًا، ،طويلة

ة البعيدة، القريبض تلك الذكريات أن تنف ارتعشت محاولةً 

فكرها  على قبل أن تستحوذ ،التخلص منها بسعة رغبت في

 حلمٍ نقي، فا لهاتبدوكيانها، قررت اس
 
تحق هو بنظرها يسبماء

 والمحاولة من جديد.، العناء

ت ر ورن  تشجعت أكث، رجٍ له أكثر من رسالة انتظار وت أرسلت

  متكرر:صوتٌ بشع  أجابهاعلى هاتفه المحمول، 

 يرجى الاتصال فيما بعد "  " الرقم المطلوب مغلق حاليًا،
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انتكاساتها معه فعجزت عن وأحصت ، أدركت خذلانها متأخرة

لغىالعد، فيا   من التقويم السنوي. ليت تاريخ اليوم ي 

يوم جديد، رددت  بذان الفجر يبشر  وصوت آانطفأت الشمعة،  

 : صاحب صوت المؤذنبصوتٍ مرتجف، 

في سنين مضت من عمري مع بشر لا  الله أجري، أعظم  

 ستحق، فكانت هباءً منثورًا.ي

ليجد  من غيبوبته نادمًا، استيقظتاريخ، بعد أعوام، وفي ذات ال

سع  تلم يعد يَ  وخسارته   لفعل كان يملكه بين يديه،أن ما يحتاجه با

بابها  طرقالعمر  تعويضها أو استرجاعها، حاول العودة، 

  ..!طويلًً، لكنها لم تفتح.
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 قــصــص

 

 يومًا ما، كان الواقع قصة خيالية

 عنان                             

 

والخيال يأخذك إل كل ب،   ..إل  ..المنطق يأخذك من أ"

 ينشتاين آ ألبرت                                                     " مكان
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ا ــأغ
ً
 اك...؟ــقـأل د

 

لَه  المساء ب ،ء ربيعي منعشالهوا النافذة، حت  تَ فَ 
عبق  ي كل 

النجوم كأحجية في محراب  تختال فيهاالسكون، السماء صافية، 

، القمر ليلةناسك،  بيحة خاشعة في قلب عاشق تس اكتماله 

 متعبد.

، يةليخفي وجع البشر ،ستار العتمة في شموخ الليل سدلأ 

 المصلوب على قارعة الطريق.

تنبعث من البيت  ،جميلةلا يخترق هدوء الليل إلا أغنية  

 المجاور...

 يا خوف فؤادي من غدي "  " أغداً ألقاك؟
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 اقتربت من حافة النافذة، وأصغت أكثر للنغمات المنبعثة،

، كراقصة بحيرة البجع، وبلهفة أغمضت عينيها وتمايلت بخفةٍ 

 ها لوحدها.تكرت رقصة جديدة تخص  اب الشوق،

 هاعيني  لمحت ها رعشة المحموم، نظرت إلى مرآتها، تانتابفجأة، 

بعد، وجهها كالموناليزا، لوحة من فنٍ  مليئة بدموعٍ لم تنهمر

أصابها الشوق  له في  وجمالٍ وحزن، حزن الفراق، ولوعة البعد،

 مقتل.

ولم تلمس بشرته  ، ولم تتنفس عطره،ه  لم تر مضت سنتان،

 والحرمان قتل في روحها الفرح. اء المفتونة بها،السمر

 :ثم أرسلت له  رسالة المحمول أمسكت هاتفها ترددت قليلًً،
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مع كل نغمة حب، مع كل  على أوتار  شراييني أرقص معك،

 لحن،

ظلًم  وونورٍ يمح ،وأضواء ساطعة أتمايل  بثوب  زفافٍ أبيض،

 ويقضي على انهزامي للأبد. تي،خوفي وحير

كم  لبكل تمايلٍ فكرة، وألغي بكل خطوةٍ تردد، فتخي   سأقتل  

 ؟! وكم مرةً زففت  إليك خلًل عامين، ا سمعت  لحنً 

 

اله على شرفة  الحلم المستحيل، وصلته الرسالة وهو ينحت آم

، في زمن الأسود والأبيض، بدأ غيتاره غريبة صعبة ويخلق ألوانًا

وي غني الوتر  ،مينه عن شمالهفيسقط ي ،أشلًء ظله  المتكس ي لملم

  وأشباح مرعبة. ا، ترقص عليه أطياف مجهولة،لحناً منقوصً 
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صمتَ كل ذاك الزمن ن وإ العميق، وحزنه هو أيضًا يشتاقها،

ردة، والروح إلا أنه يرافقه  كما يرافق الدم الأو وأخرس لسانه،

 الحياة.

 : وثقة بكل عزم وتصميمعليها بشوق،  د  ر

الحدود  سآتي غدًا، انتظريني، لم أعد أطيق الصبر، لن تعقني

التي أنتظرها منذ الأوضاع ، ولا البراميل المفخخة، المغلقة

ن أنتظر أكثر، ل، لعمرللوقت وا ومضيعة عبثتهدأ، دهرين ل

سينتصر حبنا، سأكون معك  ولك  غدًا، ابتسمي، أو ليس الغد  

 بقريب؟
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أجنحة نحوها ب قلتحل   ،ترق حروف رسالته  أسرعت السعادة تخ

 صقرٍ جارح.أجنحة  قوية، ربما تكون

 المعلق، الأبيضتطمئن على وجود  فستانها لاتجهت إلى خزانتها 

ها لترتديه  وينتظر معها ينتظر كاللؤلؤ، يقف بكبرياء،ناصع 

  قدومه.

غمام  وهي تهش   ،ها المتعبتينأغمضت عيني  استسلمت للنوم، 

 حر كبشَ الحزن على قارعة الفرحوتن، ملليأس  عن كتف  الأا

  .سيأتيالغد بلهفة  العمر الذي مضى والذي  ، انتظرتالمنتظر

  :مشؤومة على قناةٍ الصباح،  أخبار  في اليوم التالي، 

على يد قناص يعبر الحدود المغلقة،  يحاول أن مقتل شاب، وهو

 ...والانتماءمجهول الهوية 
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 ..غــدر حـــواء. 

 

، تقرع طبول نافذته على زجاج بانتظامتدق  نقرات  المطر 

فيسترجع  م  رائحة التراب المعطر بالندى،يشت الحرب بكيانه،

كما  النفس الأخير، يشهق فس عميقًايتن أحبابه،رائحة من كانوا 

تبَ له  على وجه الأرض.لو كانت شهقته آخ  ر ما ك 

يناً ك  لكنه يتراجع  ،موقع قلبه   حادة في مطبخه عن تراوده س 

 مبتعدًا خائفًا في اللحظة المناسبة.

،ي عو  خيال بهي 
 إبعادهيحاول بثَ بروحه  ومشاعره ، عَ  د  لذاكرت ه 

، ها ملتصقظل   ،وىدونما جد  مكانه. لا يبارح به  وبمخيلته 

  ، اشتراها من حانةٍ قريبة.من خمرةٍ رخيصة انطفأ منطق عقله
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 : عندما كانت حبيبته سألها

 تحملين فقري وضعفي وقلة حيلتي؟هل ستل ستبقين معي، ه

بتز مني آخر ما ي يلقيني شريدًا على الطرقات، خوفي من القادم،

الدنيا بي  الشوارع والجوع يجعلًنتبقى من حطامي، ضجر 

  ور.تمَ 

الذي يكشف عن كتفيها بجرأة  ،اقتربت منه بفستانها الوردي

يسمع ل يهابها، ويهاب سيطرتها، يرتعد، يبتعد عنها قليلًً، وقحة

 : نغماتٍ من صوتها تصل  قلبه

ومستقبلي  أنت حاضريأبقى أرفرف حولك كحمامة بيضاء، س

سأتمسك   وسأمزج حياتي بحياتك، فلً نفترق أبدًا، لا تخف،
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لً ف دم أزلي،تصالك، كتيارٍ وصخرة،  وأكونبك، ستكون لي، 

 الأمواج ولا العواصف، أنت شاطئي وملًذي الوحيد. تخشَ 

قها،  ،كسوطٍ من حرير تلسعه  أنفاسها الدافئةاقتربت أكثر،  صد 

كفستانها  ،الكون بأحلًمٍ وردية له   أضاءتمنتشيًا، بنجمة  طافَ 

 .المثير

عابر سبيل  أنهو ،لم يعلم أنها مجرد رغبة آثمة نجمة ليلٍ مزيفة،

 .بالنسبة  لها

قا في صخب اللحظات، بضعًا من الليالي...غَ   ر 

في كل شيء، موجٌ قويٌ  نقيضه  على حين غرة، أتى غريمه  الثري، 

معتذرة، فللمال كسحابة دخان عابثٌ، خطفها بإرادتها، تلًشت 

 سلطة...
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 عاشق الورد

 وَيَرميهِ "
 
ه
 
عجَب  الوَردِ يقطف  وَم 

  
 
اق  السَّ

ُ
 الحافِظ

َ
ذاك

َ
حِبُّ ف ا الم   "أمَّ

 

لم  تأنق أربعيني وسيم، كعادته كل يوم.ذات صباح مشرق، 

، حفاظًا على ي هجرها منذ فترة ليست ببعيدةيشرب قهوته الت

 المت عب،
نفضَ عن قسمات وجهه ذلك الحزن  صحة قلبه 

قدة دومًا، تيروضها داخل أعصابه الم   ،ليرتدي ابتسامة ،الظاهر

لينتمي إلى  الوسيمة، يغادر ملًمحه ،ل حزنه إلى ألمٍ مخفيفيتحو  

وتنهدات صادرة  ،ةمن زفرات عبثي   الا يفضحه إلا بعضً نبضه، 

 من أعماقه الكئيبة.

 .. موعدٌ يومي لا يخلفه.ل مسعًا، انطلق ليراها، هرو  
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كان يراقبها  التي ،جمال وردته البيضاء طالع بعينين مشتاقتين،

 حها في حديقةٍ عامة قريبة.منذ بداية تفت

 بفرح:همس 

 الحمد لله أنت  بخير... 

 صديقتها خجلة فمالت على ،كت ساق الوردةرقيقة حر   نسمةٌ 

 : أترابها منتشية، ووشوشت

يهمه أمري، يعشقني وأبدًا لم يحاول أن هذا إنسان، أعلم، لكن 

، من وقتٍ فانٍ  لحياة، لإسعاده حيناًأن يقتنص مني ا يقطفني، أو

نفسي  ويشيع في ،لأزهر في عينيه مطلع كل فجرٍ  ،رني فكرةيصو  

 كل يوم الأمل والاطمئنان.

  الوردة:تنهدت 
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 ليس كل البشر سواء، بعض البشر إنسان.

قطف الورود بوحشية  ،شاب املع أيقظ السكون من سباته،

 غور الربيع ،من خلًل مقصه الآثم برَ سَ مجاورة، ومن حديقة 

 اليجعلها قربانً  ،قتل الحياة والجمالحلمٍ شاحب،  له إلىحو  و

في شاحنته الصغيرة  ألقاهاا من فرحٍ زائل سيذبل بعد حين، مؤقتً 

أوجبت عليه إخفاء فطرته  وكأن  ، جائرة بقسوةو ،على عجل

ل ق جريمته،معالم  منذرًا بالخراب  الغراب فوق رأسه، قبل أن يح 

 والشر.

عاشق الورود النقي ة، فسبق صوت الحسة والوجع قتلت روح 

 : تفكيره صراخه

  اللعنة! لا تقطفها، اتركها تعيش.
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جاهلًً مستغربًا، وقاد شاحنته متسخرية ضحك الشاب ب

منهكًا، من منظر الوقت عاد الرجل إلى بيته وفي ذات  مبتعدًا، 

   العامل السفاح.

، إحدى المجني عند المساء، وصلته  باقةَ وردٍ من صديقة،  عليهن 

 صديقته الوردة البيضاء.

 وصرخ بحرقة: ،هالك في أحضان اليأسألقى بجسده  المت

   !قتلوها...

، وأطلق العنان لكل أتراحه دارت الأرض به ،لبرهة من الزمن

إلى أن أيقظه  ،عيناه الدامعتان اجبينه وتفضحه اليعلنه المخبأة،

أسطر في بطاقة  بضعة ليقرأ ،ثم استجمع شجاعته ،واقعصحو ال

 صغيرة:
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فخيٌر  تلعن  قاطفيها، لكن  قدرها ساقها إلى حتفها، أنكَ  أعلم   

في هذه الدنيا فتقضي ما تبقى لها  ،لها أن تكون من المحظوظات

 من سويعات بقربك.
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ة  اللحظات الأخير

 

لغفران كمن يطلب  ا بخشوع،ركع أمامها  رأته  قادمًا بسعة،

.  من ربه  عند دنو أجله 

.  منه 
 نظرت  إليه  بإشفاق، وهي أحق  بالشفقة 

ما زالت تستبيح  ،ابنتهامى التي تعاني منها بعد ولادتها الح

لم شرايينها كل  امتيازات الحياة، وأخذت من  جسدها منذ أيام،

تنتظر ختم  وها هيالأرض، تعد لها صفة  رسمية على هذه 

.  النهاية  لتستقيل 

طره  أنفها، ف
ذاكرتها إلى ما اقترف في عادت اقترب، داعبَ ع 

  حقها.
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أو  الٍ قضاها بعيدًا عن سريرها، لم تسعفه  ذاكرته  بوجودها،لي

.أو عن ث ،نخوته  بالسؤال  عنها  ما تحمله  في بطنها منه 
 مرة 

،لةً هي بجاه اتٍ على علًم كان يقضيها، لولاكيفَ  لحظاته 

رقبته  وقميصه الأبيض، وبقايا عطرٍ لأنثى غيرها، وكم كبير من 

على هاتفه النقال، اكتشفتها بمحض  خليعةوصورٍ  رسائل

 صدفة.

منذ ثلًث سنوات وكأنها  ، أنه اختالأدركت، وحتى هو أدرك 

ابتدأ بظلمه   ،ها الدنيويفوق قبربأقدام  أنانيته   ،سعيدًا الدهر

من توقيع  ورقةٍ  ،قلمن بعد شهرٍ واحدٍ أو أ ،ويمرح يجول  

 له، وفي بيته  جارية. أنهات فيها أثب هزيلةٍ،
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رامتها ومنحَ وقتلَ ك، إنسانيتهاحكم عليها بسحق   صك  ملكية،

 ما يسمى سندها، الحق 
 
، فوق جثتها حفنة تراب  جديدة بإلقاء

 رة.مرة تلو الم

وتنخفض  سمومة جعلت نبضها يتسارع تارة،الذكريات الم

ي قتلتها مرارًا تحنو عليها، بعد يده  الآثمة الت ه  تارةً أخرى،وتيرت

  فوات الوقت، بعطفٍ مزيف وقلبٍ مخادع.

ما قبل النهاية، كانت سعيدة،  لحظة ،ومع أن أصعب اللحظات

 تيقنت أنها لا بد راحلة بعيدًا عنه.

ابتسمت ابتسامة أكبر، علت وجهها صفرة  بارتياح،ابتسمت 

 ..الموت، ونطقت الشهادتين.
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 " لــو "
 

ا ، وكأنه  ، بآمالٍ وأحلًم جميلةوقلبها أكثر دفئًا فراشها دافئ،

في  الذي تحتفظ  بها ةها السيكنوز هي اللؤلؤ المكنون، أمنياتها

 . ين المتطفلينـعن أع، بعيدًا خدرها

سريرها بالابتعاد عن هذا الصباح، هي كسولة، لا ترغب 

 الحبيب، لا تريد أن تهجر لحافها.

 حها كل الأمن والأمان...وهو يمن كيف لا!  

 روحها فتصلي   ،من الوقار والسكينة حولها يضفي ستارًا الهدوء  

 ومع أن  نسمات، متأملة الكون وهو يعيش في سباتٍ نادرٍ 

ا كانت ممزوجة إلا أنه  الباردة سرقت اهتمامها برهةً،  الصباح
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ن يكون وأحلًمٍ وردية بأ ،قٍ من أمل مرتجىبحبٍ وسعادةٍ وعب

 ..  سبقه من سنين.عما   امختلفً ا، اليوم مميزً  هذا عيد ميلًدها

 حفيف  أوراق الشجر المحيطة   إلا صوت   ،لا يعكر  صفو الهدوء

ويزداد  الحفيف  صانها، وهي تتحرش بتوددٍ إلى أغ ،بالقصر

تسعدها بشدة وتجردها من كل  ،بصوتٍ ناعمٍ مثل نفحةٍ جميلة

ا الطبيعة تغني إنه   ،لتسمعتنصت  أكثر  ،فكرةٍ عقيمةٍ أو كآبةٍ فجة

 : لها

  ...السابع عشر عيدٌ سعيد عيدك

 سيمفونية نوتاتها لها، ولها فقط!



 
 

- 67 - 

اليومَ  لقد تأخرَ  ،تأملت الساعة بقلقنهضت من الفراش، 

 صحوها على غير عادتها، تملك العذر، اليوم يومها السعيد،

 في قلعة الوقت وستفرح. الأحزانستقيد 

 نظرت لمرآتها وابتسمت...

 وإنما أكثرها ،ل قةً في الصباح ليست أبهاها خ الوجوهأجمل " حقًا 

 " ابتسامًا

 شعرها الأسود الطويل، وعيناها اللًمعتان، انسجام مطلق،

جدارة، تكون أميرةً عن  أنتستحق  ،الأوردةبها  تضج   اقةٌ ط

 فارسها على حصان أبيض...بانتظار  أميرة 

ما تزال  مأخوذة بجمال  القصر  الذي  اقتربت من نافذة  غرفتها،

من ، بوابته  الضخمة حمايةٌ مؤكدة الوقت من تعيش  به منذ بضع
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، لنادرة، وسوره  العالي وهو يحتضن الورود االشرور  والتشرد

ة، وها هو  قد يقي من كقيدٍ ربما، جوع البرد للأجساد الغض 

، من قسوة الزمن وذاق مر   االذي مر  عليه م الحارس اللطيف،

ملًً بالمحبة   ،كثيًرا من لوعة الفقر والحاجة، واقفًا شامًخا مح 

 قوي وحنون يعاملها كوالدٍ محب.رجلٌ عجوز لكنه   والطيبة،

يوم مولدي، سيتذكرون سيحتفلون بلا شك ، همست لقلبها

 نن ملًبسهستأتي الصديقات يرتدي، ويحضرون لي الهدايا

ن عَ لنحتسي الشاي مع قطعٍ الفاخرة،  من قالب  حلوى كبير ص 

ض، عن أشياء لا تليق إلا بصبانا الغ سنتحدثخصيصًا لي، 

يكس نوبةَ الضحك إلا المقارنة بين  ولنسنضحك حتى البكاء، 

سنتراكض كما حبات  الثلج على جبين ، وأثمنها الهداياأجمل 

  مسيةأحفلًً رائعًا، لنا  وتهيئ ،لتهدأ براكينها ،الأرض
ٍ
لقاء
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مت  ثم تسجل في وتص ،عاصيرفيها غضب الأ تبتلعشتوية، 

 كتاب الدهر، يومًا من ذكرياتٍ جميلة.

 فجأة... 

 ،جمرة الفرح المزعوم حرقتهاأو ،ضاعت ملًمح  بهجتها في لحظةٍ 

  السؤال:حلًم راودها وفي زحمة الأ

قلبت صفحات الزمن  ماذا لوماذا لو عادت بها سنين العمر؟ 

 إلى الوراء؟

دتها على مجرةٍ ولا كانت ستنحت  ماضيها وتعيد  صياغةهل 

ةً فضائية من أمنياتٍ نهل كانت ستصنع سفيأخرى من جديد؟ 

 يبهت لوان  طيفٍ لابأ ،ت بحر  عبَر السموات  السبعمختلفة، 

 بريقها؟
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 لــو! ولــو...!

 وفاة تنبهها:لمعَ في ذهنها فجأة صورة  خيال  والدتها المت

 فاحذري " و تفتح عمل الشيطان يا صغيرتي، " ل

 من وا ،لأفكارها بالصمت بسعة أصدرت أمرًا
 
ستعاذت بالله

 شيطانٍ رجيم.

صوت  رجلٍ في بهو والتمنيات المستحيلة،  الأفكارم في خض  

بلً  ةفهي المعني  بالغضب، جعلها ترتعد خائفة،  يضج  القصر 

 والصراخ الصادر منه: الألقاببكل تلك  شك

 أين أنت  يا ابنة ال ...؟!

سكين لم يحصل على لمكلبي ا لماذا لم تستيقظي إلى الآن؟

 إفطاره...! أين السوط؟ سأعاقبها، يا ويلها من غضبي...
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م فروة بيضاء ثمينة على تض ، وهيجلست زوجته بالقرب

كتفيها، طمعًا في دفء أكبر، ردت بلً اكتراث وبهدوء، نعم 

 عاقبها، يبدو أنها نائمة تحلم كالعادة!

 بلهاء لتطعم الكلب!يوقظ الخادمة ال لا تهتم، سأرسل من
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 نـزوة

 

 ألو...

 أين أنتَ؟

 من صوتٍ بات ،ممزوج بالشك والاتهام ،سؤال متكرر مقيت

 يومي يسبب نوتةً 
ٍ
معه  المرهق، وذات سَ من أذى ل نشاز كداء

 الجواب يأتيها:

إلى  ع موجات البحر أصارعها فتصرعني، ثم تدفعني عاليًاأنا م

تب علي  فيها أر مجبًرا في وأمطر  فأعود   ابة،أقرب سح ض ك 

 . الشقاء الأبدي

  ي غضبها الرد...
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دة عند تساؤل يشيع في روحها وانٍ معدوتنتهي المكالمة في ث

 الخراب:

ة، ألا ة يوميهبة رباني   ن لرنة كانت بمثابة هدية إلهية،كيف يمك

 قبر اللًمبالاة؟ل سوى شاهدًا، تصبح

 محتوم، ورواية كانت شي  تسلسل أبجدي ل
ٍ
مَ على  قة،فناء ك  ح 

 الملل والاعتياد،
 
رتيب  مستقبل قاتم المعالم، أبطالها بداء

إلا ورقة  لا يتغير فيهاوأيامٌ مأسوف على شبابها،  اللحظات،

 بائسة. كل أربع وعشرين ساعة ،التقويم

نعكاس صورتها في المرآة، ترى ا الخط وتنزوي منكسة، تغلق 

 أنثى مهزومة لا ملًمح لها.
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، وجسدنا إذا اعتاد شعر نفوسنا مريضة، إذا امتلكت  مل ت

نا  البشرية،ووفاءً لأطباعنا  ،والنقصبالافتقاد   الأولوجدُّ

  قابيل، ما زلنا نسح في معرض الشر والغدر.

 

كثر وأكثر، يبحث لم يلجمها يطلب أ نجشعٌ بفطرته إ الإنسان،

 مغريًا! دومًا عن الجديد، والجديد ها هنا يلوح له  

 نسائي 
ٍ
تاح تجموجات تردد مغناطيسي ، عالي صوت كعب  حذاء

أن  ، الذي اعتادذاك المقهىفي من عشرة أيام،  أكثرجلده منذ 

 الروتين. ليهرب من  يرتاده يوميًا،

 وهي أيضًا تأتي كل يوم!
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عندما تنظر إليه   ،وتثير جلبة أفكاره ،نفس المكانتجلس في  

  ، الذي يعلم ما يريد.مهارة  المتمرسب

 :ث نفسه  ويحد   ،الخطي تراوده  

 سأقترب، سأدعوها إلى فنجانٍ من الشاي، لكنه يتراجع فجأة. 

  وم...وهكذا دواليك كل ي ،يمر الوقت وتغادر 

 

، كثر من المفروضهي جريئة أ، امختلفً  ذاك النهار البارد كان

 وهو يشعر بالملل والرغبة العارمة...

فسه، وبنظرة ثاقبة كذئبة مخادعة، تقدمت في ن خفيعلمت ما  

 طاولته... أمام ستوجل إليه،
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لكنها ست جميلة جدًا، ولا أنيقة حتى، لينظر إليها بتمعن،  

  وإثارة. بهجةولكل جديدٍ ديدة، ج

تحب الأماكن الهادئة كما زعمت،  فهي ،دعته  ببساطة إلى شقتها

 تل  به لحظات الرتابة وسيعيش.يق  مًا سَ س   ها،م  س  ب  وافق منتشيًا 

يدفع،  أنوطلبت منه  ،الهداياأوقفته لشراء بعض في الطريق 

ا قد  تركتهم في البيت، ناسية أو كما كرامتها وأخلًقه فالمال

 متناسية، لا فرق.

 ... ! ودخل مسعًاوصلً

تحَ    عقلٌ ، لم ينتبه له، إنذارأزيز  جرس  لباب   غرفة  نومها عندما ف 

والضمير لا شك يغط في نوم  غائبٌ أماتته  غريزة حيوانية،

  عميق...
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ف كما يتطاير ورق الشجر الجا ،تطايرت الملًءات فوق السير

 مزيف. يبشر  ببردٍ قارس ،في فصل  خريفٍ 
ٍ
 بعد دفء

ت ساعةٌ كاملة...  مر 

ترقص فيه الأجساد والنفوس  في مسحٍ  ،هدأ كل شيء ثم  

 .عارية

ن حاول أاستيقظ من غيبوبته، وشعر بأسواطٍ تجلده بلً رحمة، 

خرة جاثمة على صدره ص ،بإثمه  اختنق يتنفس بلً جدوى، 

فوجد  ،مامهاقترب من كأس ماء أ ريقه جاف، تحاول قتله،

 رائحته لا تطاق، صديد وعفن.

من  شعور قاسٍ كأنه رأى ملك الموت، و من الفراش هاربًا،قفز 

اعتصرته دونما رحمة،  ،بة  خفقاتقلبه بنو ، اجتاحندمٍ وأسف
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وهو يتذكر مقولة  ،يعدو مسعًاطلق وان ،ما يستر خيانتهارتدى 

 : ته ترددهاكانت زوج

لا يقوى على التواجد فيها  ،واسعة " الوفاء أرضٌ عبادة جليلة

 "  ار المخلصونخي  إلا الأ

 استغرب، هي لم تتصل كعادتها، عشرات المرات في اليوم!

 تلك المسكينة، كم قصر بحقها...

 أين هي يا ترى؟ ما الذي يشغلها عنه؟

 .. أناقتها. بكاملهي 

على نار هادئة  ،من الخطيئةالوسيم، فنجانًا تغلي لجارهم الجديد 

  .وإهمالمن جريرة  وجعٍ 

 تدان " " وكما تدين
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 "الجوكر"
 

الجوع، ، معدة تستنجد من ألم قارص بردٌ  مزعج، غرابٍ  نعيق   

 .وثلًجة ممتلئة بزفير هواء فاسد

 أمام صورة ،كل ذلك لم يمنعه من إطالة الوقوف تلك الليلة

 .والديه المتشحة بشريط أسود مقيت، يشكي همه وقلة حيلته

 .لأبوين منذ سنين حتى أدمن ه اليتميتيم ا

عن صورة  ةثم أعاد الكر   ،مسح برفق الغبار عن صورة والده 

 دفعات تعس   والدته، وبدأ نحيبه اليومي، هموم الديون،

واتير ، ومصاريف التخرج، الفمصاريف جامعته المتراكمة

  المتراكمة.
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جهدًا، في ذبح  التي لم تأل   ،والدة حبيبته الطماعة الأكبر،الهاجس 

 آماله وأحلًمه، على قارعة الطلبات والمتطلبات.

 من لحبه،مة اغتيالها ر قائكلما تذك   أذنيه بالصمم، صوتها يصيب

عرس إلى فستان أبيض ماركة مشهورة، طقم ثمين من الذهب، 

ه التي ، مد  يده إلى جيباحزينً  تراجع ...وفي أفخم الصالات 

، ت عليه حتى بثمن فطوره، أيقظه من يأسه جرس البابضن  

  هل يفتح؟تردد 

قد يكون الطارق ممن استدان منهم بعض المال، اختبأ خلف  

باتجاه  عاد وأسرعه ولكن  ذعره، استكان دون حركة أو صوت، 

الجامعة " صقر " كما  عندما سمع صوت صديقه من ،الباب

لقبونه.  ي 
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ب الطلً معظم لصرعات،، يرتدي آخر اصقر الثري الجريء

 دهم.سي  ك والطالبات يعاملونه كملك،

، استغرب برثة وبساطة ما يملك وأين يسكن ،رحَب به خجلًً 

 : ، وهو يقول لهتلك الابتسامة الخبيثة على وجه الصقر

 .النسيان، وأزماتك ستصبح في طي  كل مشاكلك انتهت

بيضاء، سمٌ زعاف من بودرة  م له حقيبة سوداء تحتوي أكياسًاقد  

 . لم يعرفه يومًا، فقط سمع عنه كأسطورة مخيفة

 صقر على كتفيه وقال بصوت مشعوذ:ال رب تَ 

أن تبتعد  نتهي أزماتك بثلًثة أشهر فقط، لكن يوجد شرط،ست 

تبيع تى ة كاملة حبسي   ، وتعملعن حبيبتك خلًل هذه الفترة

 ة.من هذه الحقيب آخر كيس
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 الصبر.الأصدقاء بالجامعة ينتظرون الشحنة الجديدة بفارغ 

  ،في عينيه بوادر تساؤلولمعت  ،ارتعدت أوصاله

 عنها:فأفصح 

 لا كثير! أشهر؟ثلًثة  حبيبتي أبتعد عن

ما قيمة ثلًثة أشهر في سبيل تحقيق ما  رد الصقر كان حازمًا، 

 .بلً عودة ستودع الفقر مني، وعد تريد؟ ستنتظرك وهذا

لضحية ستسحب وراءها آلاف  ،بفخٍ جديد غادر الصقر فخورًا

 . الضحايا

صدى صوت بحة الشاب المتردد، سمع  من زاوية بعيدة،

 : ادت أنفاسها إلى ضميره لتنقذهوالدته قد عروح  ،حنونة

 لا منجى ولا مخرج. فيها،فبعد السقوط  بني،احذر الهاوية يا  
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  وصرخ بصوت عالٍ معترضًا: بيديه،أذنيه صم  

 ...  أمي! ابتعدي أرجوك 

على وجهه في  ارتدى قناع قبح، لا يليق به، وغادر هائمًا 

 .الوعرةالطرقات 

فأصبح  ،دة حبيبته إلى روحهمن وال ،انتقل عدوى الطمع

، دونما كلمة أو عذر غير  رقم هاتفه، ابتعد عن حبيبته، حبيسها،

في توزيع  وابتدأ العمل المشؤوم الجارح،ليحقق شرط الصقر 

 . السم

  تفعل؟، وماذا بها دائمًا، ما أخبارها فكر  رغم انشغاله، 

 للأسف متعبة...هي 
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ه غير المسبوق بإنذار أو اعتذار، سبب لها صدمة قاتلة، فراق 

نه، تبحث ع وقضت أيامها زت كل يوم وسادتها بدموعها،طر  

منها، هروبه الدائم  مستغربة ،في شارع بيته أو ساحة الجامعة

  مرة، فلم يجب أو يفتح.وربما طرقت بابه أكثر من 

ه تكون على هيئة رسالة أو مكالمة، عل  الرحمة من ،هاتفها لازمت

 وعبثًا انتظرت.

معدتها جمالها، أوشكت على الذبول، ت صحتها وغاب ذو  

لغاضبة على لولا بضع لقيمات تجبرها والدتها ا ،رفضت الطعام

بصديقتها الوحيدة التي  استنجدت ،، وإن استعصتتلقفها

 تلًزمها.

وأيقنت أنه لا كامل، وهي على حالها لا تعلم عنه شيئًا، شهر مر  

 . بة، أو وجد أخرىه لوالدتها المتطل  بد نسيها بعد مقابلت



 
 

- 85 - 

في  جبروت الوجع أفقدها التعقل، كانت كمن وضع عزيزًا

 .مىفأصابه بالع ،عينيه

التي قررت  يقتها المقربة الوحيدة على معاناتها،أطلعت صد 

 مساعدتها في يوم مشؤوم.

لتنسيه، كل الرجال خونة، : سأساعدك بصوتٍ صارم قالت لها

  فيه. يجب أن تستيقظي مما أنت  

ر ، تستمع لمكالمة صديقتها مع أحدهم وهي، ت في مكانهاتسم 

 :وتقول له بكل ميوعة ودلع

 اشتقت لك يا صقري، أريد بعضًا من هداياك الجميلة 

  لصديقتي.



 
 

- 86 - 

رج العاشقة ساعة من الوقت وأصبح د مرت،لحظات حرجة 

الحزينة المقفول جيدًا، ممتلئ ببعض السحر الأسود، المتنكر زيفًا 

 . الأسرار قاتمة منمع خلطة  بهيأة البياض،

 ،ةلتحضر بعض السهرات الماجن ،ت صديقة صقر عليهاألح  

 ه، وربما سقطت ذات يوم...التي كان يقيمها صاحبها في بيت

  انقضت ثلًثة أشهر...

عاد العاشق إلى حبيبته، ليفاجئها، ويلبي كل طلبات والدتها 

 .النهمة

الفستان  عينيه،والمصاغ الذهبي يلمع أمام  جيبه،المهر في 

 الأزياء.الأبيض من أفخم دور 
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المكان معتم  تسكن،حيث  ،قةعبر الشوارع إلى تلك الحارة الضي

ح أم افرأتلطة لا يعلم هل هي مخ العادة، أصواتعلى غير 

تناهى إلى سمعه ، ح، اقترب أكثر، صوت عويل وبكاءاترأ

  الطريق:صوت شاب يعبر 

  ...ماتت بجرعة زائدة 

 ،، رماها على الرصيفإلى ما أحضر من هدايا نظرَ  ،خانته عيناه

 .كفناً لأحلًمه ستان الأبيض ليكونوأبقى الف

أطال الوقوف أمام إلى شقته،  عادَ  م الدفن،بعد انتهاء مراس

  .متشحة بأشرطة سوداء بغيضة ،ثلًثة صور

  حبيبته! والدته، والده،
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مسح الغبار عن الصور مة الهذيان غادره عقله بلً عودة، وعلى ذ

ة، وخرج يجري في الشارع هائمًا على وجهه، وما زال يجري الثلًث

 الآن...إلى 
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 "111 " 

 

 : هما سبيلًن للهرب

صاب إلا بقليل من أذى إن فلن ي   ،في الطابق الأول النافذة وهي

جع وقفز، أو الباب، كل خمس  ذلك اللعين الذي ي طرق تش 

ممرض أو دكتور أو عامل نظافة، فلً يستطيع النوم أو  دقائق من

 الراحة.

 ،والوجوه التي تتكرر كل يوم، تخنقه  رائحة المطهرات والأدوية

عملية أم خطة علًجية غبية،  ،الأطباءقرار  بانتظارمنذ شهرين 

فالتشاؤم واليأس يرافقانه منذ  ؟أو رصاصة رحمة، من يدري

 طفل خائف يصرخ في ممر المشفى، سمع صوتَ نعومة أظفاره، 

 فازداد حنقًا وغضبًا:
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 ،   مه.ف اأغلقواجعلوه يصمت 

تصر الألم يعوبدأ  أشرق وجعه بلؤم،بدأت الشمس تغيب، ف

، لم تعد المسكنات تجدي هجسده من أعلى رأسه إلى أخمص قدمي  

  . نفعًا مع شيخوخته

 لا يتجاوز ،هو لا شك في عمر ابنهشاب غرفته،  دخل طبيبٌ 

 ،االعجوز لوجهه متفحصً  ، نظرَ الثلًثين، في جولة مسائية معتادة

مقطب الحاجبين، جامد ، تقاسيم وجهه في المرآة ه يرىوكأن  

  ، لئيم النظرات.التعابير

ر   ، باغته فجأة وهو الناصح " رحمها الله " صوت  والدتهتذك 

 ال ذي يماثله عبوسًا:الطبيب وجه ب يحملق مليًا
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قَب    لتلك الجينة وجهك الجميل بهذا العبوس يا بني، تبًا ح  لا ت 

 من بين حاجبيك، 111علًمة  ، امح  دوروثة من والدك النكالم

 بابتسامةلت سعد قسمات وجهك  ،وامنح الراحة لخطوط وجهك

يعتب على لؤم هذا الطبيب، فهو مثله  لم ب الناس منك...تقر  

 وأكثر.

الحنون البشوش، لكن ندمه لن  أمهكم هو نادم لتجاهله نصيحة 

عيد الموتى أو يفيد،  ، وابتعدوا عنالبشر الذين نفروا منه لا ي 

السته.   مجالسه ومج 

ب من من توقيع أقار ، لا بد  _عملية خطرة تلك التي تحتاجها

 الدرجة الأولى خلًل يومين، وإلا ستموت حتمًا.
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 القاتلةرمى جملته  فاجأه من طبيبه عاقد الحاجبين، صوت جاف

غيره من المرضى، لينذر لغرفة  اتجه مسعًا، ثم   ،في وجهه

 بشؤمٍ آخر. كالبوم،

، وفكر بعمق،ح وحيدًا،عاد  أين  تى الممر اختفت الأصوات  منه 

ك قابض الأرواح مع ملً ،قع اتفاقية المشفىمن يو  سأجد 

 لست  مستعدًا للموت بعد! ليتركني وشأني؟

 أطرق برأسه حزيناً... الأوراق اللعينة؟ قعمن سيو  

وآخر ما عل قَ بذاكرته منها  ،زوجته انفصلت عنهوالدته توفت، 

 : وهي تدمدم غاضبة ،صوتها

 لا يستطيع النكد منك فكاكًا، ستموت وهو يحضنك. 
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يه ولكنهما هاجرا هما كل ما لد ،ذكورمن الرزقه  الله بتوأم 

 ،يتذكرونه بمسج أو مكالمة سنين، وقد منذ مع زوجتيهما بعيدًا،

 . ن حيٍن إلى آخر من باب رفع العتبم

منهم مجاملًً، لغاية أو والأقارب نفروا منه، ومن كان الأصدقاء  

 منذ أن أقالوه من منصبه المهم. مصلحة ما، ابتعد

نه غير  رقم هاتفه  ومسك ،هالمرافق الشخصي الذي كان معه كظل  

 فور انتهاء مدة خدمته  معه.

سيكون مجرد غريب على كوكب  ،يبدو أنه وإن عاش أكثر

إلى  وتعاستهولكن لتسحبه   قية ما، نعم،قع اتفاسيو  و ،الأرض

 سيموت وحيدًا. ،العالم الآخر
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ما  فقيمة اللحظات بمقدار لها،مر  شريط عمره  لحظةً لا قيمة 

 ا مليئًاة عميقة جعلت حلقه جافً غص   فرح،تختزنه الذاكرة من 

 .بقوة رتطم بالجدارفا رأسه،شعر بدوار أثقل  بالأشواك،

، ع من على كرسي الزوار بالمشفىيق أن كاد استيقظ من نومه! 

عَ  ...مجرد كابوسًا مرعبًاكان  صوت والدته مستبشًرا، ألف سَم 

  مبروك يا ولدي، رزقك الله بتوأم ذكور.

 ،الابتسامابتسم بكل ما أوتي من قوةٍ على  انفرجت أساريره،

، حامدًا الله على وجود والدته بقربه، وعلى أدار وجهه نحوها

 نعمة الشباب والصحة...

 غامزة: لمرافق الشخصيهمست لو ،المفاجأة والدته عقت  صَ 

 " من بين حاجبيه، إلى الأبد....  111اختفت "   ود يبتسم!ك  ن  المَ 
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 القسم الثاب

 

 

 

 

 

 ـــــــــــلــترجـ
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ــل   ... تـَـرَجّـَ  

(نصوص نثرية)  

 هواجس

 

 

 

ان محروســـــــعن  
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 التصنيف

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 تنسيق وتنضيد: محمد فتحي المقداد.

 الهاشمية المملكة الأردنية

 رقم الايداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

(6528   /12  /2019 ) 

819.9  

 محروس ، عنان " محمد رضا " 

    2019ترجل / عنان " محمد رضا " المحروس ، عمان : المؤلف ، 

 ) ( ص .  

     2019/   12/ 6528ر.ا  : 

 الواصفات :  // النصوص الأدبية  // النثر العربي / الأدب العربي /  العصر الحديث  

يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبر هذا المصنف عن رأأي دائرة 

 المكتبة الوطنية أأو أأي جهة حكومية أأخرى .
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داءــــــــــــــإه  

 لست  شاعرة

 لكن ني متي مة بالشعر

 أطوف  حولَ مدار  القوافي عاشقة

 أنثر  تسابيحَ روحي على صراط  البلًغة

 حريرٍ مزخرفٍ ببتلًت  الشعور 
 
 كرداء

 يتكئ غنجًا على كتف  البحور  الواسعة... 

  كموجٍ لم يختبر  روية التعقل  يومًا

 تهرول  هوامش  خواطري

 ي العالقة بين غيمات  الحيرةلروح 

 تخلع  قلمي من كفي
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 ترمقني بحسة  يتيم

 وتصلب  غرائزي بطلب

  ولأن   

 هواجسي ملكٌ لي

 فالإهداء متاحٌ لنفسي

 ولكل  من تصفحني بود

  2019عنان                            
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  جميلة...؟
 
 أتراب

 

  أتراني جميلة، أم أنكَ 

كر؟أسرفتَ في نَه ش    السُّ

لبَ قلب ك  تص 

 تحولَ فتاتًا عقيمًا على مفترق  طرق

 تبعثرَ عطري

  من على أرصفة  مَضغ  الضجر

يعته  حواسك المتخمة  بالهطول   ض 

 أما زلتَ تراني جميلة؟

  أم أن  طقوسَ المجهول  أدارت مقبضها



 
 

- 103 - 

 أطفأت  ارتجافَ الأصابع  

لت الحقيقةَ إلى محال   حو 

 وومضات  سراب

    تراني جميلة؟ أما زلتَ 

  قلب ك الذي قدمتَه لي

 يومًا ما قربانًا

 استعدتَه  

 ورميتَ جسدًا منهكًا

 مبتورَ الأجنحة

 لم يبقَ منه  إلا ك سة

 ك سة من روحٍ شرقية
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  فقدت تمامَ الكبرياء

 أنا 

 أنا ما زلت  جميلة

 وصوت  ذكريات
ٍ
  أنا نغمة  دفء

  أنا

 آلهة  سحرٍ في زمن  الهوى

 أمنياتوبلسم  

  أنا

 حلمٌ يسعى لقربه

  كلُّ قناديل  السماء

  وهج  قصيدةٍ شقية
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ا  ترسم  الفتنةَ على انعكاس  مرآته 

 صوت  ناي

 يغني في معابد  جدرانها

 أنا

 من نضرة وبهاء
ٍ
 صلًة  ضوء

  دقق  بسمع كَ الأصم

 أنا

 ما زلت  جميلة...
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 قــالَ لى  

 

 قالَ لي

 أنا فقط

 حفنة  ترابٍ 

  تَطَأها قدماك  نعيمها أن  

  غمَرني قنديل  فرحٍ تأخر

  ورقصت  مكائد  الصمت

  بوداعة متاهةٍ مهزومة

  لت غويني
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 بميقاتٍ  قادمٍ مجهول

 نعم

  سأخبره  يومًا

 أن  سطوةَ أرشيف  تضاريس  وجهه  

  سراجَ روحي

  يضيء  بنبضه  نياطَ قلبي

  فيعمي بصيرتي

  عن أرصدة  تقاسيم  كل  الرجال

 ليه  سأ فضي إ

  أن  حضنه  سيفٌ نبيلٌ 

 يحمي من وجع  أفكارٍ تحبو
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  كسيلٍ جارفٍ  

ها، يختطف  هلعي   يبتر 

 ويسامر  ليلي بجموحٍ مشاكس

  فتتحسس  

  أنفاسه  كتفَ الشمس

 ونستبيح  قدسيةَ النطق  

  باحتراف

  يجيد  الغناءَ فوق ضلوعي

  فأرتدي

دية   قلًدةً زمر 

 ووشاحًا من نغمات



 
 

- 109 - 

  موسيقينغمات  سل مٍ 

  لا يرت ل  إلا حروف اسمه

مُّ مسامعَ كل الإناث  عنه   عزفٌ أص 

  وتلتقي خطوط الأيدي

 باذخ
ٍ
  في عطاء

  لأمهرَ على جلده  الأسمر

 "محظور على كل  النساء"
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 عاشقة

 

 كلما لَمحوني قادمةً تهامسوا 

دها مبتسمةً سعيدة    نحس 

 بعيدة عن مغبة  العشق  

 ومشاعرها بليدة... 

 ما عَل موا عن أغنيتي 

 تجوب  ضجرَ الشوارع  

 تَتمايل  كالسكارى 
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ا ظهرَ القصيدة    تَح ني نوتَاته 

هاتٍ   بعيدًا عن ت ر 

م أكيدة   في عقوله 

 سأبقى أنا 

 كما أنا  

 ملتزمةً صمتي 

بة   عذ  وحٍ م   ر 
 وأسل م نبضي إلى شرفة 

 وأرتدي كل يومٍ ابتسامةً جديدة 

 سأطبع  على لساني خَتمَ كاذبة 

 وأهيم  على طرقات  الت يه 
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 وأقبل  الاتهامات العديدة  

 يَصيح  في عيني الأرق 

 وتتعثر  أنفاسي بين الضلوع 

 لكن ني  

 سأحمل  الجرحَ على محمل  الأمل 

 وأراوغ  بضفيرتي على كتف ك 

 أحبكَ 

عة التأويل عنيدة  وسأبقى مع لو 
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لْ ... 
َّ
رَج

َ
 ت

 

ل عن خاصرة  الليل   تَرَج 

 ودع  الوقتَ يستغث بنجمٍ أفل 

 
 
 عقارب  ثوان يكَ شارفت على الفناء

...  فارحل 

قت  في عَتمة  الوحل   رقصة  الراهب  غَر 

 صَفعكَ الظلًم  فب دلك فتاتَ ظ ل عاجزٍ 

 ظلك مزيفٌ من الأزل  

 وظلي حقيقي لم يزل   

كَ اختنقت في ثوب  القديس   مَسام 
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ك فخَلعه  استَغ
كَ من جلد  اثَ زيف   

 كشفَ سوءتك 

 فاهرب...

كَ الحريرية   معلقةٌ أنا بين أطياف  عناقيد 

 وأشباح  مساميٍر 

ك المعتوه  ها إزميل  انفصام   يدق 

 فلعقلكَ مَراسم 

 ولقلبكَ مَواسم 

قَ   كفيفٌ قلبي صد 

 ظلًلَ سياط  سيوفكَ المزينة 

بورد  الجنيات     
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 وأمل  من في المقابر 

 عابرٌ أنتَ لم تدرك 

 نورَ الطريق 

 ولا نقاءَ الرفيق 

 خذلت ني فراشاتٌ 

 عل قتها بيديكَ على مرمى مجاديفي

 لتكفرَ المآقي العَطشى بالماء 

 سأرمي كَ وأرمي ها على ضفة  اللهفة 

 فاقفز  وحيداً إلى مستنقعٍ مثقوبٍ بالعدم 

 مستنقع  الأحكام  العرفية 

د  تعويذةَ أشرعت كَ الطينية   رد 
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 واجذب  إلى نارك صلًةَ شياطينك 

 يومن

 من تأويل  الملًئكة... 

 لا تقترب  

ل عن خاصرة الليل  تَرَج 
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 غـجريـة

 

  سحابةٌ من تساؤلاتٍ غريبة

لَ مجرته     تحوم  حَو 

 وأنا

  غَجرية  الروح  

  بلقيسية  الجناحين

  أناشد  الإجابة

  دونما  سؤال 

لَه  التَعب   يَتقافز  حَو 
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له  يَسخر   فوقَ أنام 

فية ل  الأسرارَ المخ   يتوس 

كون  المريب   ويهرع  الس 

 مشفقًا عليه  

  من وحل  القَاع 

 ترانيم  نبضٍ هاربٍ 

  من رحم   

  الليل  المخضب  بالوسواس

  ي قيده  بكفن  غموضه  الأحمق

  فتعالَ 

  تعالَ نرسم  
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  على شفاه  الغيمة  

  ةَ جوابٍ ياقوت

رس  النحيب   يخ 

   جوابٌ 

  يستظل  القلب  في

 هدأة  يقينه  

 وينام  القلق

  فتنتشي النجوم

 تتساقط شهبًا ملونة

  فهل سَتملك تفاصيلَ جنت ك؟

   أم أن  
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  الناسكَ الذي

  طافَ بمعبده  سنينًا

قَه ؟   شاخَ شو 

 فأخفقَ في الوصول   

 إلى ربوة  العشق   

 وقضى!
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 الكذب

 

 والكذب  

لح  المراوغين
 م 

 نَعتٌ لوهم

ؤطرٍ بصرير الصدأ  م 

 كلما تنسمت الريح عنه  

  تفقد منسوب إفكه  

 خلفَ سد الزلات

 ثوبٌ مهترئ الكذب
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  ارتداه  النفاق

 موشومٌ ببينونة كبرى

  من زورٍ وبهتان

 زرع الحلم

  في رحمٍ عاقرٍ 

  فحَصد التدجيل

قلٍ مداهنة  من م 

  هو يعلم  تفاصيلَ إفكه  

  يغرس  الح مقَ 

  في رئة  الخريف

  فيتجلى  زفيره
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 أصفرَ هشًا

 ممتطيًا صَهوةَ 

 بلً اكتفاء
 
 الاقتفاء

 ولربما زخرفَ التخمةَ 

 على جدرانٍ هزيلة

  متنكرًا بالنصر

 فشاخَ عصيان  الاحتواء

 تفاهةً ودهشة

ة  فلً كذبة حَق 

مك صعوبةَ التسلق     تجش 

  لتتلًشى في
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 رردهة الانحدا

 صدقٍ  بعدَ حين

كَ  حَق   تَس 

 فتكونَ من الآثمين

  اغسل لسانك

 والبرد
 
 بالماء

 اعفف  صوتك

 عن موقد  الدجل

 واجث  على قارعة صدق

 يتدلى من جبينك قبل أن

 ث قبَ اكتمال  الجناية



 
 

- 125 - 

 تحــذير

 

لقونَ علي  السلًم   ي 

  وبعضَ ماء

 يظ نونني سعيدة

  ويطربني الغناء 

  ينتابهم اليقين

  عمياءبأنني قصيدةٌ 

  أنا

  حتى ألوذَ للكفن

  لمرآتي انعكاس
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 إن كان عتمةً 

  أو ضياء 

  فاحذروني

  من ابتعد شبًرا

  ابتعدت  عنه  

 ب عدَ أرضٍ عن سماء …
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 عونر ف

 

 ولوجوه  البشر  خريفٌ 

 يتساقط فيه

هم  زيف 

  كيفما كان

  يكون

  فاحرص

  على بياض القلب

  احفظه نقيًا

  كدرٍ مكنون
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  وابقَ كما أنت

  لا شائبَ يعكرك

 ، حرفالحر  

  والعبد  لنزاوته  مرهون

 واتب ع شريعة هابيل

 تنجو بشريتك

  ما عاش

 غير الحب

  غاية وقانون

 فلً عيبَ 

م  صفاءَ سريرتك
 يَص 
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مت بالنفوس   إن توس 

  موسى

  فقلبت  بلمح  بصٍر 

 فرعون ...
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 إلى مليحة... 

 

ل ها  ما نفع  تجم 
 قل  للمليحة 

 شفافٌ والعقل  

 والوزن  ريشة  

  صوني هديلَ الحمام

 ورتبي

ري ضحكتك    ع 

  في مأوى الخفَر

 دغدغي العز  

ة   كوني لتلًبيبه عريش 
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 حواء  

 حولَ معصم  فارسها

 سوار  نرجسٍ 

دَ الذئب  إلا  ما قل 

 قلًدةَ إعصارٍ 

 من أطيافٍ خسيسة

 لا تهزي الردف

  كلما هب  الهواء

 مطرقةَ صيدٍ 

ح  تكتويبين رد  نار    الفَص 

 كيد غوانٍ 
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 زف ت للبغاء مشنقة

 فاغتدت لشهوتها قتيلة

  واري الرخامَ 

 عن مرمى الفضول  

 فما

لَ ثمرٌ مَلَكَ عَفافه  ذَب 

 ثوبٌ مطرز بالحشمة

 اغتالَ مقاصدَ السوء

 نضجَ على أعطاف أغصانه

 كوني سدًا منيعًا

 كوني ملكة
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  ماؤها في قعرها حبيسة

 يا أختَ هارون

 ما كانَ 

 نصلٍ أن يبلي نحرهل

  اصطفاك الله  

 أمًا وقديسة...
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 دعــوة للصمت
 

 

  حيَن يبلغ  سوط  الكلًم  حداً 

 يقتل  ... 

  قبل أن  يجرح 

  كَل ل سطرَ قصيدتكَ بكفن  

 واقرأ  قرآن فجرٍ جديد

  التزم  الصمت

 حتى ي علنَ الوقت  

  تمرده على خردة  الأحلًم
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ت  المسافة     الجرعةَ المسموحةوإن  تعد 

  اهرب  إلى زنزانة  السؤال

  ودع السكوت

  يتوسد  شرايينك

 في سوق الاغتراب

 وإذا فاجأكَ زلزال  غضب  

  أزح  عن كتفيك

  مصباح الأماني

  وتهادى كالمسافر  

  إلى حياةٍ سابقة 

  املأ أغنيتكَ 
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 الصقيع  وبرود  السكوت
  بعبق 

...  كن 

  أبكمًا ... أصمًا 

نما تشاءتجذبكَ    الريح  أي 

  ارتد  ابتسامة كاذبة

  تفتري على الحقيقة

  وتلوذ  لنفسها بالشجن

  فقط اصمت ...
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 وجـدان

 

 البحرَ  أيزعج  

 ما ينتاب  جنبات  الروح   

  من أسئلةٍ مستحيلة؟

 أسيحجز  حقائبَ 

  آمالي وآلامي 

 في أعماقه  المكتظة

 بمحارات  الدهشة؟ 

  أم ستلفظ ها
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 الملطخةأمواجه  

 الوجع  إلى الشاطئ 
 
 بماء

 قبل أن يكتملَ النص؟ 

  هل سيشكو الربان

 جرمَ الموج  العاتي؟

  فتضج  الريح  بالمنايا

  وتتنصل  من ها كبوة  المرسى

  فيعود مرغمًا إلى بر  الشقاء

  يجمع شظايا جروحه  

  فلً مؤنسَ ولا حبيب...

  أتجرؤ السفينة التائهة
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 الطوفان؟أن ت بحرَ في هشيم 

 تعاند  هولَ الرعود  

  وتتحدى

  حدودَ المحيطات

  تقاوم  هزالةَ أشرعتها

ر   إلى أن يرميها اليأس  بسهام  الزو 

 فيصبح في لجة الأهوال  

  "الغرق  عين  الانعتاق"

  نتوه

  نغرق  بالتساؤلات

  فنعزف  على قيثارة   مرافئنا
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  ألحانًا وهمية

عت قة بالأحلًم  الأبدية   م 

  عل ها تكون دفةَ أمان

  دع  عنكَ الظنونَ 

  فالحقيقة  

 على مشارف  الاكتمال

  وتأهب  

  للفراق  الذي لا بد  من ه

  ومتى كان للحياة  دوام؟

  فما البحر إلا حياة

 وما الرب ان إلا إنسان...
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 غـــدر

 

  يَئن  الحلم  

  في مقلة المستحيل  

  فهل  إلى تلك الرؤيا

  من سبيل؟

  على صدر  النقيضأمشي 

...   أتعب، أهرب، أتخبط 

ة بالحريق   ودفتري سماءٌ مدجج 

  بداية  حكايةٍ 

  فكرها، منطقها
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  مريضٌ عليل

  صوتي يهرول ويختفي

  كل ما حاولت  إنقاذه  

، ولا دليل  
ٍ
قَ بصحراء   غَر 

  ظلي  يخادعني

  يراوغ  

  يخلع  قميصَ الطيبة  

  وقد ظن نته  

  الوفي  الخليل  

  متقلبٌ، متلونٌ 

 يميل  
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  كل ما مالَ الزمان 

  وأنا

  الأغنية  الثكلى 

 لا أملك  من سمفونيتي

   أن أستقيل 

  سلًمٌ على روحي

  فما عادَ يعنيني

 كلًمٌ، ولا ترتيل...
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 تلاش  

 

  وكلما

 راودَ نعشٌ عن كَفنه  

  أدركت  

  أن  العمرَ لحظة  فناَء

 وكفى بالموت طمعًا

 النبضات  يغدق  على 

 صمتًا

رس  بها الخفقان...   يخ 
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دت لتبقى  أوردةٌ ما وج 

بٌ    إن أصَابها جَد 

 غَفَى

ها الترحال  في نهر 

  يا دهر  

  كَفكف  حزني

  وأطلق  النفسَ 

  إلى

  مدينة  خيال...

 مدينة لا يطالها فتك

  ولا تنثر  
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 فوق أشلًئي الثرى

 مدينة تلدني شابًا

  في كل طلعة  نجمٍ 

  تَذر   ولا

 أخاديدَ شيبي رفاتًا

  مدينة ت عطر جلدي

  بالمسك  طيبًا

 فت بددَ مجون تجاعيدي

  مدينة لا تسخر

  من بواعث  

 أحلًمي البائسة
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ذرةً: رابَها مح   لتطلق غ 

 ليسَ للدنيا بقاء...

  صدقت  

 سأخبر  مولودًا تنفسَ شهقةً 

 أن  الحياةَ بدايةٌ لفراق

اخَه  يَنفعه   َ  فلً صر 

 البكاء...ولا استجداء 
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 والأنثى تخون

 

  تب ت  يدا شَغفٍ 

  يكون  مَح ضَ حياةٍ ومشغلة

  حبٌ مبتورٌ يوصلكَ 

 شاهقَ الغيم  

 ثم يرميكَ 

  غرامٌ مسموم

نحَه  
  حيَن تعد  م 

  تحصي ألفَ خيبةٍ 

 مهلهلة
ٍ
 مدثرةٍ بأشلًء
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 وتعاود  الطيرانَ كمدمنٍ 

  فيعودَ ليهوى بكَ 

  من سابع  سماء

  الدمار  تفوح  رائحة  

 على أطراف فؤادك

زلزلة    ومشاعركَ م 

ها   مكب لٌ أنتَ بمعبد 

  تطوف  وتَسعى

ة ؤله  لة م    وحَبيبتكَ المدل 

  كن  قويًا

  جنت كَ للطيبات
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 وارفع  جوابَ الأنا في كبرياء  

  وامتلك القناعة

ل  المسألة   وح 

  فلً عاشَ حبٌ 

 أولجَ القلوبَ المقصلة

ويعات   ومرحلة فما العمر  إلا س 

  واستعذ  من الرجيم  

  وابدأ زمانكَ 

 برحمةٍ من رب  العباد  وبسملة...
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 عندما نلتق 

 

 يومًا ما

  عندما نلتقي

  سأحجب  الغيمَ بإصبعي

ك  وأكتفي بمطر 

  غيثٌ يرقص على

 أوتار  كمنجات

 ي شيح  تثاؤبَ الفضاء

  عن

 مدار  الانزواء



 
 

- 153 - 

 لنغني، لنصفق

 ويحمل  الفرح  

  العاجيقميصَه  

  على

 زند  القمح

 عندما نلتقي

 سأقتلع  هيامًا ورقيًا

 من جذور  

 حرمانٍ أخرق

طوله    طالَ ه 

 أ عل قه  على قشة
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 وأ ط لقه  لريحٍ 

 لا تعرف  الإياب

قول  النزاهة     ترتدي ح 

 نا
 مَلًمح 

 بولع  الوصال

 نرمم  أوقاتَنا المسلوبة

  ونبل ل  حصى الكلًم

 على سجي ة  قلبٍ وروح

 لنعشق، لنحيا

مة س 
 ونسافر  عبَر رقة  ن 

 إلى غَابة  شغف
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 عندما نلتقي

 سيفشل  القن اص  

 عروة ...حل  الأزرار عن ال في

  عروةٌ من بتلًت  نورٍ ويقين

 الوقت
 
 تتنصل  من عبء

 وهدير  البكاء

 نحيب  موعدٍ 

 طالَ أ زوفه  

 موعظة  سريرة اعترضته

 ومشورة  تأرجح  ني ة

 لن نشد، لندون
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 شطرَي قصيدةٍ رابحة

 ويَد  المسافة  مغلولة

  إلى جبين  الغربة

 سنحظى بأقداح  اللهفة

 ونقطف  المسكَ 

 من ثغر  الخلود

 ن عطر  جيد الأماني

 ليباركَ القمر  

 ترانيمَ خَجلى

 ويجمع  الشَتات

 فمتى سنلتقي؟
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- 158 - 

 حلم
ُ
 مجرد

 

لمٍ    ذاتَ ح 

  عانقَ الرمل  الشاطئ

  وأخبرني خرافة  

  الكونَ بأنَ 

  وجدَ ذاتَه  

 البشرية... الكائنات

  تناغمتا

فها مبدع     كنوتات يعز 

  وجودي معه
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 طغى على الوجود  

  و

...   انتصَر الحب 

  في حلكة  الظلمة  

  عدنا أنا وهو

  أذوب  كالبدر  في قلبه  

نا الكوابيس     فتغادر 

 ويترنح  الليل  

  نورًا على نور

 و

  بلحظة  خيالٍ 
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  النغم يعود  لينتابني

  أسمعه  ماءَ جدولٍ  

لقي السلًم   ي 

  يغتال  الوجعَ بقصيدة

  فأبتكر  

ة   قلًئدَ مملكة  أنوثتي السمدي 

  وأعلق روحي على صدره  

 كماسةٍ نادرة 

  تحل ق  العصافير  بين يدي

  وأطير  

  كريشةٍ ترسم  الألوانَ 
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  على وجنتي

ديها عذوبةَ الخجل     وته 

  هي  أوهام  

  تناقض الزمن أعاند  فيها

  وأختصر  به الوجود

  وأصبح  أنا

  بكونه  الافتراضي

 كل  ، كل  شيء...
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 ياسمير  
ُ
 طوق

 

  سأجعل  من ألمي

مة  بَس 
 على خدي ك 

 ومن ضعفي قوة

 تحميك  من غدر  الزمان

 سأبدل  جنون حبي لك  فاتنتي

  عقلًً يفوق  حدودَ العقلًء

  فقط

 ابق  بجانبي

  مني أبدي عهدٌ 
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 ستقبلين؟ فهل

 سألني وصوته  نغمةَ حبٍ واثقة

 صوتٌ كناي

  وفيٌّ ... حزين

  قبلت  

 ومرت  السنون...

  ما حصدت  من الوعد شيئًا

  إلا شيبَ القلب  ونزفَ الحنين

 وطوقًا قديمًا جافًا

مه  لي يومًا   قَد 

  من زهر  الياسمين
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  أ شفق  على روحي من الخراب

  فأزين  به

 معصمي تارةً 

  على الجبينوتارةً 

  صوت  حفيف  ورقه  الناشف  

 يوشوشني:

 بصحتك  

ت  من كأس  الغدر     ما جَرَع 

 فأيُّ رحمة؟

 ماذا تنتظرين؟
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 شهريار

 

 لملم  صحراءَك

  واقطع  سيفَ عشق كَ الموتور

 عن مدني

 لا تدن  

 لا تسل  عني

ة حصني ومعتقدي  فالعف 

 أنا

 نغمة  إيقاعٍ منيعة

 ترياق  عزة
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حر   ك المسمومتَد   نَص 

  المغموس بعسل  الإثم  

 تهزمه  بقطرة

 فيهوي من القمم

كَ    سيول  غرام 

 تروي كل  ساقيةٍ 

 تغرس  رماحَها

 في رحمٍ من العدم

، حمراء ، بيضاء   سمراء 

 قرابين  هوى

 ترتع  في مرابعك
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 تؤويك في فراغ

عكَ الساب  ترض 

  تهز  سريرَ الشغف  

 لترتشفَ كأسَ نشوتك  

  الفتنةَ لجثةتعجن  

 مسخٌ يتحول  إلى نسخة

 مفلسٌ أنت

 على رصيف  رغباتك العابرة

ك ت  أوداج   جف 

  فخسَ خيال ك العقيم

  التكهنَ بالوصول
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  ولعنتَ بعد الامتلًك  

 لحظة شبقٍ 

 شبق الخنجر

مق  الجرح  بع 

  فما زالَ شهريار

 يطوف  في سوق  النخاسة

  متجملًً 

 باللطف  والكياسة

 أطياف الأقحوانيقب ل  ثغرَ 

 يداعب  جدارَ مَعبدٍ مصقول

  يَغرس  النصلَ 
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  في شرنقة  فراشة

  يضاجع  قناديلَ السماء

  فيفقد  الحماسة

  تمهل  

  ألف  ليلة

 قد تفني دجالَها

 وقراءة  العشق  

 لا تليق  

 بجسدٍ افتراضي



 
 

- 170 - 

 

 أب   

 

  تاقت العين  إلى الدمع  

  واشتاقت

  فهل إلى روحٍ غابت

 من تدان؟

 الذي فر  مني حضن ه؟أين 

 اندثرَ من يحميني

  ومضى

  ساعدٌ كان بالحب
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 يؤويني...

  سرقه الفناء  

 على حين غفلةٍ 

 وغن ت مزامير  التراب

 لحنَ لقائ ه...

 رب   يا

  كيف لحجرٍ 

 أن يضم  جداولَ عطف ه؟

 وكيفَ 

 يلوذ  الدود  بحنان ه؟

  تجرأَ الظلًم  



 
 

- 172 - 

 فأسدلَ ستارَه

 على بهاء زرقة  عينيه

  وتجبر  

 فلً عقل ينجيني

  ولا صبر يسليني

  لمحة بصرٍ 

  وأصبحَ في كنف  الزوال

  حَجبه  عني كفنٌ 

 أبيضٌ كقلب ه

 كفنٌ ضي عَ علي  الوصال

  وما للمنية  إن ق درت
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  من خلًصٍ يرفع  البلًء

 ميلًدٌ مرهونٌ بالانقضاء

  يا أبت  

 قد ضحى العيد  بكل  أفراحي

 هدرَ على جبيني الدماء

  ا أبت  ي

 مازالت روحي طفلة

 فأين بهجتي؟

  ثوبٌ جديدٌ 

كر   قطعة  س 

  وعيديةٌ تحتَ الوسادة!
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  ضاقت الأرض  بما رحبت

  وتجاوزَ الشوق  

 صَدعات  النوى

كَ    فهل إلى روح 

  من قريب  لقاء

  رحمةٌ من الله بك واسعة

ك في اتساع...   ونور  قبر 

  رحمة من الله بك واسعة

ك عند بارئ ك   عيد 

 دائمٌ دون انقطاع...

 قوافلٌ من غيث  الأمل بلقياك
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  هي فقط من تروي

 ظمأَ شهقاتي

 تَرتق  ث قوبَ عَوزي

  وهي

 خير  عزاء
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 ميلادي

 

 صباح  ميلًدي

 أثب  من فوق  أشرعةٍ 

 مثقلةً بالتمرد...

 أ أَرشف  ق ممَ الليل

 حولَ شراشف  الملل

 يستيقظ  الوقت  المسفوح  

 نَه مًا 

  فتاتلبعض  

هًا   يتوضأ  شَر 
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 القيامة
 
 من ماء

  لعنة  أصقاع  

 تحديق  الذكريات

 و

 تسابيح  فراشة

 فقدت  جناحيها

مري   أرتدي ع 

 بخيبة  الملهوف

 وأَعت ق  تراتيلَ اليمامة

  عينٌ 

 بخلت بدمعتها
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 اختنقت بعبرة

 يتمٌ 

جَ بالفرح  تبر 

 و

 موج  بحرٍ 

  لَعقَ العسل

دنة  ليعلنَ ه 

 ادةيطلُّ اللحن  بهو

 منتعلًً قيثارةَ دمع  شمعة

  يخطو بزهو المنتصر

ني هدية  يمنح 
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 نوارسٌ تقرأ  الكف

  وبؤرة  طين

 رصاص  خواطرٍ ممشوقة

  تعود  

 أشلًءً في كبوة

 أحتجب  

 تحت ظل  حدب  ابتسامة

 وأعيد  صياغةَ الفصول

  لأقامرَ بما بقيَ من سنين

 بصراخٍ أخرس

ئ  شمعة...
 وأطف 
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 ثورة شك

 

 شكٌ، جرحٌ 

 و 

  عتمة  منفى

  منهمرةً على المودة

  قطرةٌ... قطرة

 أعادة أم عبادة؟

 تنتعل  الزيغَ حذاء

 وتلهث  حافيًا

  على
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 غيمات  الحيرة

 القلوب  
 فإذا ما مالت 

 الأبصار  الخناجر
  وبلغت 

خَت  صلًةٌ تتلوها  شر  

 صلًة  غفرانٍ 

 تلعن كَ في كل  سجدة

 فحيح  ت رهاتٍ 

  استباحت

دقَ  قلتيكص   م 

 سخطَ الإثم  منك

  وعلى النظرات  
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 تَعل قت مشنقة  عاشقٍ 

هرٍ؟  ع 
 !أتقنع  بفتات 

  ثورةٌ تسترحم  بتلًتَ الوقار  

ها  يراقص 

 طوفان  فسقٍ 

 وستٌر من نفاق

  لخطوط  خيانة

 باحت

  باعتقال  لحظة  معصية

 تمردتَ على قانون  الوفاء

 وكستَ سيفَ العشق  
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 بشهقة  خلًص

 تشققَ صوتي

دني الشكتَ   رص 

كَ   فامح  عن جيش  رمش 

 بصًرا تجلى  بأربع

 سدٍّ واهٍ 
  بنبوءة 

  هَتكَ عطرَ الياسمين

ةَ الهيبة ل   اخلع  عن كاهلكَ ح 

  مطرٌ أبى

  أن يبلغَ الأرضَ 

 فيرويها
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 وشَت الأسرار  بذنوب نا

 فأرشفت  كل حروفي العقيمة

 تحتَ جَناح  الهفوة

 حَبَاك الله قلبي

  غيمةً مقدسة

 في

  كتاب  احتشام

 وخي بتَ الرجاءَ بالمعصية

 لنتفق  

 خانتكَ عيناك

بت ساقيت ك
 فعت 
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  يغفر  المعبود  

  لغوًا في الضمائر

  مالم تخترق هدنةَ البغي

 وأنا

 أحاسب كَ جزاءً 

  على

  ما عَقدتَ من الإفكين

 والإثم  عندي بعشرة  أمثاله  
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 السعادة

 

 نزعٌ للخيبات   السعادة  

 الأمانيمن ألوان  

 وشوشة  دلالٍ 

  تَه ش  على الحزن  

 من مرآة  الشفاه

 
ٍ
 شفيف  ضوء

  يقطن  جبيَن الخطوات  العاثرة

 ثراء  عهدٍ وفي  
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  يشهد  استقامتَه

 طهارةٌ ووضوء

  تصريح  شهدٍ ويمن

  يطمُّ رفاتَ الإلحاد

  على

ك  رصيف  فظاظة  الشر 

ناء  ملًئكة أنشدت  فرحًا
  غ 

 فعجزت  الشياطين  

 سرقة  سبيل هاعن 

ها وسوسة  لم تجد 

ت صاغرة   فخر 
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  تحتَ قدم  الإيمان

  السعادة  

  أن يتناولَ اليأس  

 تراتيلَ هزيمته

 ليصحو معفرًا وجهَه  

 برفات  القهر

  صهيله
 وتضيعَ معالم 

  السعادة  

صانة     أن تطعنَ الر 

  الحمقَ بعزمٍ 

 فيتساقطَ عطر  الكبرياء
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  على مسام  الشهامة

 الهيام  ويقبلَ 

  كف  العصمة

  هي

  هدير  ضحكةٍ جَزلة

ها لمعةٌ    ترافق 

  من عيونٍ مغازلة

 ترفض  الرضوخ

  سجيةٌ من نقاء

 على خصر  الغفوة

  صدقٌ يبدد  قدحَ العكر
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  فتحجم  عن التكور

  في شرنقة

  رمشٍ فاجر

  السعادة  

  كأسٌ من ازدياد هوى

  يعزف  لحناً مزهوًا

 من قبلةٍ وعناق

 بقبلةالقبلة  

  والعناق  بعناق

  والبادئ  أعظم  حبًا

  هي
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 أن نلثمَ أنات  عَبرةٍ 

 قصيدة
 
 بسقيا دفء

 فيزول  أسى دمعة

  على حين تمام أنوثة

  ليرقصَ مختالًا 

  على

 رجولة
 
  مفارش  وفاء

  فتنة  السعادة

  أن نكون

  أنا وأنت

  في رحم  المدارك



 
 

- 192 - 

ين بالعشق   ع  تر   م 

 على دفٍّ مبتلٍ بالشرعية

  هي

 أن تسترضَي خدي

  ليتوسدَ كف ك

 متربعين على جناح سنونو

  لن يغادرَ 

 موطنهَ  أبدًا
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 طلقة أنثوية

  طلقة  غيرة

  كيدٍ أم حسد؟ 

 لا ترميها

 نحو قواريرَ ظمأى

كرة  تخالج  الس 

 كجاريةٍ تساقطت

 في سردابٍ حاذقٍ 

  وسطَ حقلٍ عقيم

 هي مثل ك  

  تخاف  التقدمَ نحو النور  
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  شعرَها حتىتعقد  

  لا يمتد  إليه

  بياض  النهار

 هي مثلك  

 تقل ب  الوقت

ها   ويفزع 

 ترهل  أوراق الأماني

  وتباشير  الخيانة

 تعرج  كغصنٍ رطبٍ 

 حتى لا

لَ عبير  الصدى  يتحو 
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 إلى أشواك  التلًشي

ح  بنضوجٌ   تلو 

 لستائر  ميلًدها

 وتبتلع  

 جديلةَ عد  السنين

 هي يا صديقتي

 مثلك  

  فارفعي معها الركامَ عن السطر  

بحَ الغل  المدبب  واطفئي ق 

 أزلقيه

ظلم  م 
ٍ
 في قباء
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 فلً يَحظى برجوع

دي مفاصلَ العَثرة    س 

 حتى لا ت ؤرق

 صبابةَ المودة  

  أشعةٌ بلهاء  من المكر  

 كوني وارفة

ا  تَذود  عن أغصانه 

هن  فالنساء  لبعض 

  اتكاء  قيثارةٍ 

 تنشد  مواويلَ مَنعَة

 سوءَتها داري
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 عانقي

 وجهَ عنان  السماء

 بطهر  مريم

 و

لع    احمي انحناءَ الض 

 من دندنة  الزمن

 في جمر  الإناء

 فلً يليق  

ة  العز 
  بساريات 

  إلا

 نقاء  الأشرعة
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 إلى مراهقة

 

 تعطري بالشموخ

 كلما  

  استلبت  الهشاشة  

ك موطناً  من روح 

 الأميرات  أكثر  وسامةً 

 عندما

 الكبرياء يرتدين  وشاحَ 

  كوني

  صوفي ةً تختال  
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با الإلهام  الَمهيب  على ر 

 تزهد  بالوشوشات  والوعود

حر   ع  إرثَ الس   ت طو 

 في أوج  لحظةٍ مجنونة

ها الغرق    فيلهم 

 النجاة

ا  تنقل  خطواته 

 مكتحلةً بالبراءة

 فينمو البيلسان

 ترشق  العمرَ الغض  

 بالبراءة
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 لتعودَ 

 ملًئكي ة قديسة

 رة نبيلةً ابقي عصفو

 على شواطئ الشغف

 تلتقط الصدف وترجم  الخطي ئةَ بالأسف

 نقي
ٍ
 تنهل  من ماء

 بأنامل من مرمر

 ترتدي بهاءَ الطريق

 فتنجو من لسع  

 الزناديق

 بيَن جبينك  وقرطك  
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 جسٌ من نبوءةٍ عاجية

 ومهرجان  عمرٍ يزهو

  متوشحًا بالدفء

 تجري من بينهما

 غاباتٌ نضرة

  القصيدفالزمي نبضَ 

ة ف   صلًةَ ع 

  واعبثي بحروف

 معقودةٍ بالعلقم

 ترعى ندبةً مشروخة

رت من ها البلًغة  تنك 
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 حبًرا عفا عنه الزمن

 واظبَ على الغرغرة

 بسواد ه  شاديًا

  على

  صقيع كل  غصنٍ مباح

 كوني فرسًا جموحًا

 تخدش  الضلًلةَ بجذوة

  وألقي مرساك  على

  ضفائر  طفولةٍ 

  معقودةٍ من نور

رًا وابتعادًا  تفوح  جَز 
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  لتلقيَ الموجَ على

 جذع الانتماء

 وتتلمذَ العرافين

  على تطريز  

 خلخالٍ لراهبة
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 من هو

 

 هو حبيبي

 رجلٌ 

ن  بطيفه  أسطورةً إغريقية   يدو 

ر  عناقيدي  يكو 

ا بجني مواسم  الغيث ً  مبشر 

  قبلَ انبلًج  الشفق

 هو حبيبي

  حجابٌ حافظٌ 

 الم عتقلأمني ات  توتي 



 
 

- 206 - 

 يغدو متأبطًا أحجية

 على ضلع  قلبي

 يحلم  بتخمة  الفرح

 حبيبي

 يجرُّ وسامةَ السحاب

 بهوادةٍ للوسائد

  يحمل  بياضَه  

ه  في كف 

  يَغرس  الوداعةَ في

  صدر  المحاجر

  ويزيح  بإصبعه  الصغير
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  خيالَ ألف  ألف  عابر

 حبيبي رجلٌ 

  يتثاءب  محيطًا

 من عطش  الح ب  

 و

  ظلٍّ شفيفتحتَ 

 يجدل  الندى

 سراجًا وهاجًا

 يمدُّ الوردَ ويَلوك  الشوك

 على حقول  

 مَفرش  زهر  اللوز
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 ليتكورَ الفرح  على أنامل ه

كات ح    فتتفتح براري الض 

 حبيبي 

  ي قلع  في الحب  

 عن تعرية  الروابي

  وينام  على خصر  ابتهال  القمر

 يتمم  قانونَه  
 وفي العشق 

 لهأن لا شريكَ 

 يراقص  غزالتَه

ا  على صراط  اكتماله 

ا  ويكفر  بما دون  خلخاله 
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  رجلٌ يدق  بكعب الع شرة

 عَثراتٍ عَشر

 كعبٌ م ضمخٌ بالزنبق

  يلقي التجلي على

 الوفاء
 
 ضوء

  ليعيدَ اكتشافَ 

 مجرةٍ بلً مكيدة

 حبيبي 

  يمقت  الغش  

 يقذفه  في عتمة  

 بطن  حوتٍ منفي
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  هو

 نقطة  الواقع

 تقويم اليقينفي 

 يمسح  على صدره

 طوفانَ آنية  طفولة غادرت

  وشهقةَ حفيف  ورد

هاد  أتعبه  السُّ

 يعيد  الحكايةَ 

 شابةً، يانعة

  ي دل ك  الذكريات

  برفيف  شفتيه  
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 والأغنيات

  رجلٌ يجعلني

 على مرمى مقلت يه

ناء و   أيقونةَ ح 

 ثمرةً من الجنة 

  وأكثرَ امرأةٍ اكتمالاً 

  في الكون

 و حبيبي...ه
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 ...
َ
 لأنت

َ
 كن أنت

 

 لا تثق  بالريح

 فقد يَلفظ  القبر  مي ته  

ه  يَضيق  بظلًم 

ه  يوصيكَ بأيتام 

 فتعجز  عيناكَ عن صد  

 خرافات  أ رجوحة

 لا تأمن  أعشاشَ العصافير

لب كَ وقَارَك  تَس 

ا طام  عيدانه  ر  أحشاءَ ح 
 تبق 

 تكفر  بتلًوات  المهد  
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  وهز  سريرٍ عاجز

 على فراشاتٍ مقعدة تعتمد  لا 

 تنسج  من الن ور محرقة

لَ إ عاقت ها  تدور  حو 

 أجنحةٌ لا خطواتَ لها

 مهما علمتَها التحليق

  بقيت  في سكون  سجنٍ 

 مبتورةَ الحس

ق  لا تصد 

 صَنيعَك من بعض  الأكوام

ل م  قب ةَ ح 
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  جديلة مستقبل أو

 لموسم  جدب

 فالركام  

 دميةٌ محشوة

 فارغة، مغرورة

  تتقن  سوىلا 

 مجرى سبيل ها

  ولن ترويَ إلا

 شقاوةَ عزف ها

ك  كن أنتَ لنفس 

بح الكون  أمامَ ق 
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 اصرخ

  العن  كل  الشرنقات

 كن أنتَ لأنت

 اكتف  بوجه ك

 وسافر  به إلى نهاية  المطاف

 وحيدًا ابقَ 

 اذرف وقتَك على هواك

  كن أنانيًا

ك إلا أنت   فلً يستحق 
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اب  عروس الي 
 

 بعدَ حيٍن 

 سيتلو العرافون عني نبًأ

نا  كانت  ه 

نا   كانت  ه 

 ستزدحم  الجدران  

 وجهٍ ي شبهني
 بفصول 

  استقامة  تفاصيل

، رقدت    انصهرت 

 على مرمى بصٍر أعمى

 يوغلونَ بدقةٍ في ملًمحي
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قون وهًما   ويتنش 

 من عبير  ابتسامةٍ ونظرة

 عبَر إطار  صورة

  أما أنا

 فسأخرج  عن سطوة  رئتي

 كسجينهَا طواعيةلترفضَ أو

  عينايَ ستكتحلًن  

  بحدقة  ضريرٍ 

 فلً يَعنيها

 قبحٌ مثقوب  الحنجرة 

ط لق جمال   ولا آية  م 
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م  عن  أذني ست ص 

 تلًوات  مزامير  الغيبة

 وطعنات  الأصوات  المبحوحة

 يدٌ غريبة

 تصرُّ على غسل  جسدي

 الحار
 
 تتقن  رشقَ الماء

 فوق مسام  الدهشة

 اطمئنوا

 وحيدةً  لن أكونَ 

  سأتوسد  الصخرَ 

 وأتسلق  أمواجَ التراب
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 بلسانٍ عاجزٍ أخرس

 سيرافق  فمي

  غرابٌ أبيض

  من قطنٍ وقور

 يغني مواويلَ صمت

 فأبلع  حنجرتي

 سأرتدي فستانَ زفافٍ 

 يقيد  كتفي ويدي

 برباط  العجز  

  حتى أبلغَ مبلغَ القيامة

 سيطلقون علَي اسمًا 
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 عروس التراب

 لن أ عَنونَ مقري

 وسأشطب  وجهَ 

دفةً    كل  العابرينَ ص 

ي والرثاء  لممارسة  طقوس  النع 

 المتوشحيَن بالحزن  زيفًا

م تتوق    وبطونه 

َ من لحمي ضر   ح 
ٍ
  لغداء

 سأجزُّ أقفالَ الثرثرات

  وأسرابَ الوشاية

 ليصبحَ قلبي جاحدًا



 
 

- 221 - 

 بكل  مشاعر  زهر  البنفسج

  وأختزل  صلًةَ الضفاف

 بزفرةٍ 

  معتمٍ ضيقوزقاقٍ 

 سأطوي أجنحتي

  وأعتصم  السكون

 بلًغة  لغتي 

ها  سأختصر 

 بشهادة  منفى

 تحلُّ أحجيات دنيوية

  وسأكتفي فقط
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رافين   بخبٍر من الع 

 كانت  هنا..  كانت  هنا
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 *إصدارات الروائية عنان محروس: 

 

 . 2017_مجموعة قصصية ، بعنوان " أغداً ألقاك " صدرت عام ١

رضت على مسح عمون في _مسحية ٢ توعوية ، بعنوان " الجوكر " ع 

 . 2018العاصمة الأردنية عمان عام 

ل قَ إنساناً " ، صدرت عام ٣  . 2019_رواية " خ 

ل " صدرت عام ٤   . 2019_مجموعة نثرية ، هواجس " تَرَج 

 2020_سلسلة حكايات ماما عنان للأطفال٥

ل قَ إنسانًا طبعة ثانية ٦  ٢٠٢١_رواية خ 

 ٢٠٢٢_ قراءات نقدية بأقلًمهم جزء أول ٧

 ٢٠٢٢_مخطوط  رواية  أنا مريم  سيرى النور في ٨
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 الفهرس
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